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دمشق – 2006

قبل الولوج في محراب النّص أذّكر بمسألَتْين اثنتَيْن

المسألة الأولى: عندما يتبّنى أحدُنا (أسطورة ما.. أو فكرتها..) ويأخذها بحرفيتها.. فهذا يعني أنه (وسط ناقل) اهتمّ بالأمانة العلمية شأن المؤرّخين الثّقات ليس إلا.. وبالتالي فإنه لم يُضِفْ إلى الأسطورة شيئاً سوى أنه نقلها من أسطورة سرديّة إلى أسطورة حواريّة.

لكن عندما يوجّه أحدُنا دفّة الأسطورة إلى حيث يريد.. أو أن يأخذ من مضمونها ما يشاء ليُسقط على ما أخذه ـ من عِنديّاته ـ خلاصة ما يريد.. فإن أَخْذه هذا هو صفة من صفات الأديب الذي لا يهتم بالنقل (الفوتوغرافي) لأنه ينقل الواقع بغير الواقع.. بل يهّمه أن يكشف سر (عقب آخيل) لا أن يقف عند حدود معرفة أن قوة (آخيل) في عقبه.. وأن يعرف (مَكْمَنَ قوّة شمشون) غير مُكْتفٍ بمعرفة أن (شمشون) قوي.

كما أن عليه أن يُدرِك ـ بالاستنتاج بعد الاستقراء ـ سبب سقوط (ايكاروس) ـ ولو لم يعرف سبب سقوطه من قبل ـ وذلك من خلال نجاة أبيه (ديدالوس) عندما يعرف أن كلاً منهما قد اتخذ لنفسه جناحَيْن من الشمع وطارا.

هذا ما فعلته عندما تناولت أسطورة (كرونوس) والتي لم تذكر عنها المراجع سوى صفحةٍ أو صفحتين عن تلك الأسطورة ولم أتمسّك بحرفّيتها لأسقطها على واقعٍ ما.. منطلقاً من قول (ميرلوبونتي):

(صحيح أن العالم قديم، لكن علينا أن نتعلم كيف نراه).

ألم يكن المشاهد اليوناني الذي يحضر العرض المسرحي يعرف مسبقاً فحوى الأسطورة التي يتحدث عنها العرض؟ لكن الجديد عنده هو التعرف على البعد الذي اختاره الشاعر من أبعاد الأسطورة وما يعكسه من هوية العصر الذي كان يكتب فيه يقول (جلبير دوران): ما يهم في الأسطورة ليس مسار الأحداث وحده ولكن 
ما يهمّ هو المعنى الرمزي للألفاظ.

* * *

المسألة الثانية: لاشك أن لدى المخرج لغات عديدة (سمعية وبصرية) متنوعة المسارب متعدّدة المشارب إلا أن مسرحه ـ شاء أم أبى ـ هو الخشبة المؤطّرة (طولاً وعرضاً..وعمقا وارتفاعاً) وأن جمهوره هم المتفّرجون لا القرّاء... بينما نجد أن خشبة مسرح المؤلّف ـ على الرغم ـ من امتلاكه لغة واحدة فقط هي (لغة الكتابة) نجد أن خشبةَ مسرحِهِ قاعدتها مساحة الأرض وسقفها قبّة السّماء وامتدادها في الاتجاهات الستّة يقول أحدهم (المؤلف يناضل ضد الناس والمخرج يناضل ضد الجمهور).. ولذا.. فلا غَرْوَ أن نجد قلم المؤلف مرةً يحلق في أعلى عليّين وأخرى يغوص في أَعْمق الأعاميق سابراً غور النص وأعاميقه داخلاً في تعاريجه ودهاليزه ليقدم للقارئ (وللمتفرج من خلال المخرج) متعةً وفائدة ليصل به من خلالهما إلى ما يريد من غير أن ينسى أن نصّه إن كُتِب لـه أن يرى النور يوماً على الخشبة على يد أحد المخرجين.. فإنه سيكون صالحاً للعرض بعد تشذيب لطيف شفيف (يُسميه بعضهم خطأ بالإعداد) وهذا ما فعلته في سائر المسرحيات التي أخرجتُها حتى لو كانت من تأليفي وما فعلته أيضاً عندما أخرجت مسرحيته "يهودي مالطه" لـ " كريستوفر مارلو").. ومثلت فيها دور "باراباس".

ألم يقل (ادوارد غوردن كريج الإنكليزي ـ 1782): ((إنّ كثيراً من الأمور يكتبها الكاتب المسرحي للقارئ لا للمشاهد ويجب حذفها في أثناء العرض)) لذا لابد من تشذيبٍ يمس بعض شكْلانيّة المظهر لا عمق الجوهر لأن المخرج عندما يختار نصاً ليقدمه عَرْضاً فإنه يختاره بملء حرّيته وبالتالي فإنّ عليه أن يظلّ محترماً للنص وفياً لهدفه ومغزاه من غير أن يلوي عنق النص كبعض المخرجين الذين إن أعجبهم نصٌ ما.. أخذوا فكرته ثم نسفوا النص من جذوره من غير أي مسوّغ منطقي. وهذا أيضاً ما نَهَجْتُه في نصّي المسرحي هذا داخلاً في تفاصيله متوسعاً في أحداثه متوجهاً للقارئ على الرغم من معرفتي قول (النّفري) "إذا اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة" آملاً أن أصل من خلاله ـ مظهراً وجوهراً.. شكلاً وفحوى ـ إلى عتبة الكفاية لأن الكمال صفة من صفات المطلق.

مصطفى صمودي

ما قالته بعض الموسوعات والمعاجم عن كل من (كرونوس) و(التيتانوس) و(زيوس)

(كرونوس) Cronos
هو أصغر المَرَدَة الذين ولدتهم (جيا = غييا) من (أورانوس)، وقد خلع أباه من حكم العالم وخصاه بمنجل وحل محله وتزوج أخته (ريبا). وللمحافظة على سلطانه عقد تحالفاً مع سائر المردة الذين اشترطوا عليه ألا يُبقي أحداً من ذريته. فأخذ يلتهم كل أولاده وبناته حتى الْتَهَم (دميترا وهستيا وهادس وبوزيدون وهيرا. ويقال أنه كان يلتهمهم لئلاّ ينازعوه على السلطة في المستقبل.

وأخيراً ولدت (رييا) (زوس =زيوس) فأبعدته إلى جزيرة كريت، وقدمت لأبيه مكانه حجراً ملفوفاً بالأقمطة فابتلعه. وعندما شب (زوس) تغلب على أبيه وأجبره أن يعيد أخوته الذين ابتلعهم، ثم تعاون معهم في سحق المَرَدَة حلفاء والده. وأصبح كبير الآلهة ورأس الأسرة الإلهّية الأولمبية. وقد دمج الرومان (كرنوس) مع (ساتورن) (زحل) وأصبح بتأثير الديانة الأورفية إلهاً عادلاً حكيماً للعصر الذهبي. وله في أثينا وروما أعياد خاصة. ومن الجدير بالذكر أن رمز الزمن عند اليونان يسمى (كرنوس) ويمثل على هيئة شيخ مُلْتَحٍ.

(التيتانوس) Titans
يطلق هذا الاسم على أبناء أورانوس وغايا الاثني عشر وهم ستة ذكور أسماؤهم (أوقيانوس وكووس وكريوس وهيبريون وجابيت وكرونوس) وست بنات هن (تيثيس وثييا وثيميس ومنيموزين وفوبيه ورييا) وتختص البنات وحدهن باسم (تيتانيد) وأما اسم (تيتان) فيشملهن مع أخوتهن الذكور. كما يشمل الذرية التي ولدت من تزواج هؤلاء الأخوة والأخوات. وحين استفحل أمرهم أراد والدهم أورانوس أن يلقيهم في أعماق الجحيم وقد ألقى بعض ذريتهم فعلاً فتآمرت زوجته مع أبنائها ضده فَخَصُوه وأجبروه على التخلي عن العرش وحكموا بدلاً منه بقيادة كرونوس الذي تزوج أخته رييا. وخشي كرونوس من أبنائه على عرشه فأخذ يلتهم الواحد تلو الآخر. ونجا منهم ابنه زيوس بأعجوبة واستطاع أن يقيّد والده وسقاه شراباً مقيئاً جعله يلفظ أبناءه من جوفه. وتعاون زيوس مع أخوته هؤلاء فشنوا حرباً على أعمامهم (التيتان) وتَمَرْكَزَ في جبل الأولمب بينما تمركز (التيتان) على جبل (أوثريس) في تساليا. وكانوا يتسلحون بالصخور الكبيرة بينما استعان زوس ببعض المردة والعفاريت الذين صنعوا لـه الصواعق والأسلحة الفتاكة فكان النصر حليفه وأعلن بعض (التيتان) ولاءهم لـه بينما أُلْقِيَ الآخرون في أعماق الجحيم. ويرى بعض المفسرين أن الأرضية الواقعية لهذه الحرب كانت حدوث اضطرابات جيولوجية في تساليا أوّلها العقل الأسطوري بصراع بين جيلين من أجيال الآلهة. ويمكن أن تحمل هذه الحرب الأسطورية معنىً إنسانياً بتمثيلها الصراع بين الهمجية الغريزية وبين النظام والعدل ممثلين في حكومة زوس.

(زيوس) 

سيد الأرباب في أساطير اليونان ومعناه /النّور/ يسمى عند الرومان (جوبيتر) ويسمى عند العرب (زاويش) (*).

* * *


(*) أنظر الموسوعة العربية المُيَسّرة ص /755 + 940/ بإشراف عدد من المؤلفين 

طباعة /1959/ مصر

وقصة الحضارة. ول ديورانت ج/6 ص 78 ـ 125 ـ 185 ـ 186 ـ 326 ـ 327 ـ 328 ـ 329 ـ 422.

وسائر الموسوعات التي تحدثت عن هذه الأسطورة.
الممثّلون الرّئيسيّون حسب الظهور

	كالكاس: عرّاف
	رييا: زوجة كرونوس

	غني /1/
	كرونوس: رب الأرباب

	غني /2/
	التيتانوس /1/ الأكبر

	رئيس المحكمة
	التيتانوس /9/ الأصغر

	جارية زيوس
	التيتانوس /2/3/4/5/6/7/8/

	زيوس
	حارس الغابة /1/

	الممثّلون الثّانويّون
	حارس الغابة /2/

	مجموعات تؤدي أدوار /الحرس/ الشّعب / الفرسان/ وبقيّة الشخوص المنتشرة في سائر المشاهد.
	جارية رييا الخاصة

تاروس.. عين التيتانوس

كاروس.. عين كرونوس

	ديدالوس صديق السيد الحكيم /1/
	بائع الورد

سيراكوس صديق الحكيم /2/

	
	السيد الحكيم ممثل الشعب


(إرشادات مسرحية)

الديكور: رسومات شبيهة بالرسومات التي تَخيّلها الفنانون التشكيليون عندما رسموا مواضيع ((الكوميديا الإلهية)) لـ ((دَانتي)) ((جحيم.. مَطْهر.. فردوس))، أو الرسومات التي رسمها ((وليد عزّت)) بعد قراءته لملحمة جلجامش التي نلقها من كلمات إلى صورٍ مُتَخَيّلَةٍ موغِلة في القِدَم.

الألبسة: تعبّر عن بداية الخلق بحيث تكاد تكون الأجساد شبه عارية.

الإضاءة: توحي بالجّو الفانتازي.

الزمان: بداية تشكل الكون.

المكان: (مقاصير كرونوس الإلهية والطرق المؤدية إليها.. وحجراتها.. بهو مقصورة زيوس وحدائق وطرق وما إلى ذلك... حسب ما توحي به المشاهد).

مشهد (1)

 سرّ اللّغز

((مقصورة كرونوس إلهِ الزمن المخصصة لِسَكَنِه.. ذات بهاء ورواء... وهي أجمل المقاصير)).

المشهد (كرونوس + زوجته رييا)

	((زوجة كرونوس في أقصى عمق اليمين من المسرح وكرونوس في أقصى يسار مقدمة المسرح. تلحظ رييا اضطراب زوجها كرونوس.. تتأمّله مليّاً ثم تقترب منه وتناجيه بهدوء كرونوس.. كرونوس.. ((لا يلتفت إليها ولا يأبه بها فتقترب منه أكثر)).

ما بك يا كرونوس؟
	رييا:

	((يلتفت نحوها متنهّداً)) لا شيء.
	كرونوس:

	كيف لا شيء؟!.. ما الّذي يشغل بالك 
يا ربّ الأرباب؟
	رييا:

	وهل هناك أحدٌ في الكون خالي البال؟.. إذا كان البشر العاديّون مشغولي البال دائماً، فما بالك بِرَبّ الأرباب؟! ((مشيراً لنفسه))
	كرونوس:

	صحيح.. لكنك اليوم والبارحة ـ تحديداً ـ كنت على غير عادتك.
	رييا:

	((يومئ برأسه مُقِرّاً ومؤكداً ما قالته من غير كلام)).
	كرونوس:

	شاركني همومك وأحزانك.. لعلّني أستطيع التخفيف عنك.
	رييا:

	لا أريد أن يطّلع على أسراري أحد.
	كرونوس:

	أنا لم أطلب منك أن تطلعني على أسرارك.. أنا أسألك فقط عن سبب هذا القلق الذي يعتريك.
	رييا:

	ما يعتريني هو جزء من أسراري.. وأسراري يجب أن تبقى هنا ((مشيراً إلى جهة القلب)) هنا ولن أسمح لأحد أن يطّلع عليها.
	كرونوس:

	((بغنج ودلال)) حتى أنا؟..!!
	رييا:

	((بإصرار وتأكيد)) أجل.. حتى أنت.
	كرونوس:

	أنا لست أحداً يا مولاي.. أنا رييا.. زوجتك.. ظلك.. دائمة البقاء معك. أصونك حاضراً وغائباً.. أسير على هديك في السرّاء والضّراء.. أنا أقرب المقرّبات والمقرّبين إليك. بالرغم من كل هذا تصرُّ وتحجم عن اطلاعي على ما يُشغل بالك.. إلى هذه الدرجة؟
	رييا:

	لو استطعت أن أخفي ما بي ـ حتى عن نفسي ـ لأخفيته عنها، فالسرّ لابد أن يشيع إذا اطّلع عليه اثنان.. بل إذا تعدّى الأسنان ((مشيراً إلى أسنانه الأمامية)).
	كرونوس:

	((لحظة صمت تعود محدّثةً إياه كمن وجدت حلاً)) طيّب.. فكّر بصوت عال.
	رييا:

	لا يمكن.
	كرونوس:

	ولِمَ؟..
	رييا:

	يجب أن يبقى سرّي محصوراً هنا ((مشيراً إلى رأسه)) حتى لو أردت التفكير في موضوع عادي فلن أفكر فيه جَهْراً.. ثم إن التفكير بصوت عال لا يليق بالآلهة لأنها إن فعلت ذلك فستفقد سرّ بهائها القدسي.
	كرونوس:

	إذاً.. فَرِّج عن نفسك ولو بكلام غير مفهوم.
	رييا: 

	يا رييا.. أيضاً البَرْبَرَة والهمهمة لا تليق بالآلهة.. الآلهة.. لا يليق بها إلا النطق السليم الواضح المفهوم.. لذا.. فالزمن الذي يحتاجه لفظ جملة واحدة حين النطق بصوت مسموع.. يُعادِلُ عندي زمن خراب عالم بحاله.. ولهذا.. عليّ أن أفكر بصمت.. ولا أنطق إلا إذا كان القرار سليماً.
	كرونوس:

	فكر بالشكل الذي يروق لك.. لكن أرجو أن تمسكي رأس الخيط.
	رييا:

	إيه!!!!.. أنا أقول لك لا أريد أن يطلع على أسراري أحد.. وأنت تطلبين مني أن أقدم لك رأس الخيط راضياً مَرْضِيّاً.
	كرونوس:

	أتعرف أيها الإله كرنوس.. بأن البارحة هي الليلة الأولى التي أراك فيها غير مستقر.. حالة لم أَرَها في ربّ الأرباب ولم أعهدها به من قبل. كنتَ قلقاً حتى في أشدّ اللحظات التي يتوجّب عليك أن تستريح فيها. ((تقترب منه سائلة)) ترى.. هل استعصى عليك نقل جبل الأولومب من مكانٍ إلى آخر؟.
	رييا:

	((يرمقها بنظرة طويلة ثم يبتسم ساخراً من غير إجابة)).
	كرونوس:

	((تتجاهل نظرته الساخرة وتتابع أسئلتها)) هل تحرك كوكبٌ من مسار إلى آخر.. بغير مشيئتك وإرادتك؟..
	رييا:

	((يهز رأسه يميناً ويساراً أكثر من مرّة نافياً سؤالها من غير أن ينطق حرفاً)).
	كرونوس:

	هل صَعُب عليك حلّ مشكلة في السماء أو الأرض؟
	رييا:

	أبداً يا رييا أبداً.
	كرونوس:

	((حائرة لعدم معرفتها السبب)) طيب.. هل أبلغك أحدٌ أو هل اكتشفت أنّ أحداً قد بَيّتَ لك أمراً لا ترضاه؟
	رييا:

	((بملل واضح)) مُرْهقةٌ كَثْرَةُ الأسئلة يا رييا.. مُرْهِقة.. ولو أجبتك بالنفي على كل سؤال خاطئ تسأليني إياه.. لَوَصلْتِ حتماً بعد عدة أسئلة إلى سؤال يَحمل في أحشائه الجواب.. لأني حينها سأضطر للصمت وستعتبرين صمتي موافقة وبالتالي تدركين ما أخفيه.. لذا.. آمُرُك.. ((يشدّد على الأمر)) أتسمعين؟.. آمُرُك بالكفّ عن سائر الأسئلة مهما كانت صغيرة.. مفهوم؟..
	كرونوس:

	لك ما تشاء.. ولن أعصي لك أمراً.. كل ما في الأمر هو أنّي شعرت أنّ من واجبي التخفيف عنك.. فسارعت إلى طرح أسئلتي عليك لعلي أكتشف بعض ما يقضّ مضجعك.. ((تقترب منه إلى درجة الالتصاق محاولة إغراءه وإغواءه)) كرونوس.. حبيبي.. ملاذي.. وحيدي.. مولاي ورب الأرباب جميعاً.. أنا جزء منك.. فلماذا تبخل عليّ بمعرفة شيءٍ ممّا تخفيه؟
	رييا:

	((يدرك هدف إغوائها فيبعدها عنه بقوة)).. رييا.. قلت لك لا تحاولي طرح أي سؤال عليّ في هذا الموضوع.
	كرونوس:

	((وكأنها يئست من التوصل إلى سبب معاناة كرونوس)) أتعرف يا كرونوس بانيّ عندما كنت مستلقية بجانبك مساء البارحة.. وحق كرونوس أغلى الغوالي علي لم أذق طعم النوم أنا أيضاً.. ليس أنت فقط.. كنت أُغْمِضُ عيناً.. والأخرى ساهرة معك.. قلقة عليك ترصد عدم استقرارك..
	رييا:


	لم ألحظ ذلك يا رييا.
	كرونوس:

	وكيف تستطيع ملاحظة ذلك وأنت لم تنتبه إلى كل ما يحيط بك.. لأن ما يشغل بالك.. يشغلك من رأسك حتى أخمص قدمك.. لقد أنساك القلق كل شيء حتى أقرب المقرّبات إليك ((مشيرة إلى نفسها)) ((تتابع الحديث)) أنساك نفسك أيضاً.. نعم.. فلم تذق سِنَةً من وَسَن إلى أن طلع الصباح عليك.
	رييا:

	((يقرّ لها بحقيقة ما تقول وذلك بإيمآءاتِ رأسِهِ المتكرّرة التي تحمل الموافقة يأخذ نفساً عميقاً ويطرحه زفرة واحدة مُنْتَفِخَ الأوداج)).
	كرونوس:

	((بعد أن أقرّ كرونوس ووافقها على أنه لم ينم طيلة الليل، تتوقع رييا أنها ستجد منه إقراراً لفظياً فتقوم بمحاولة أخيرة.. تأتيه من الخلف واضعةً رأسها على كتفه مُرْسِلَةً خصلاتِ شعرها الطويل على خَدَّيْه عابثةً بأناملها بخصلات شعره، تدور حولـه ثم تقف في مواجهته تماماً.. تنظر إلى عينَيْه نظرة إغواء متحدّثةً معه بصوت خفيض مثير للمتعة الحسيّة)) كرونوس.. سيدي.. مولاي.. عشيقي.. أنا رييا.. ورييا رهن يمينك.. افعل بها ما تشاء.. هاهي تجثو عند قدميك.. كلّها إليك.. ((تُنْزل جسدها ملامسةً جسده وتقبّل قَدَمَيْه ثم تعود لتقف أمامه بالطريقة نفسها حتى يصل صدرها إلى صدره تطوق عنقه بيديها وبصوت يذوب أنوثة أكثر من ذي قبل)).. رييا.. ترجو أن تسمح لها...
	رييا:

	((يسدّ فمها براحة كفِّه مقاطعاً إيّاها ويبعدُها عنه)) أبداً يا رييا.. أبداً..
	كرونوس:

	((تحاول استجماع كل ما تبقى عندها من أنوثة)) سؤال واحد فقط.
	رييا:

	ولا نصف سؤال.
	كرونوس:

	كلمة.
	رييا:

	ولا حرف.. هيّا اذهبي وجّهزي نفسك لتقومي بنزهة في حديقة ورد الفردوس الأعلى.
	كرونوس:

	((تفاجأ)) نعم؟!!.. نزهة؟.. وفي الصباح الباكر؟؟. وفي حديقة ورد الفردوس الأعلى أيضاً؟؟؟!!!!
	رييا:

	نعم.
	كرونوس:

	وحدي؟!
	رييا:

	أجل.. وحدك.. أو.. خذي معك إذا أردت من تشائين من الجواري والخدم.
	كرونوس:

	((تحاول إخفاء مفاجأتها)) الجنة من غيرك.. جرداء.. قفراء.. لن أذهب إلى أي مكان إلا بصحبتك.
	رييا:

	أنا.. لديّ اجتماع هام...
	كرونوس:

	((وكأنها فهمت شيئاً من خلال لفظِهِ لكلمة، اجتماع)) لديك اجتماع هام؟.
	رييا:

	نعم.
	كرونوس:

	مع من؟!
	رييا:

	((ضجراً)) ألم أقل لك كُفّي عن الأسئلة؟.. بإمكاني أن أخترع لك أيّة إجابةٍ..

((يحسم الأمر)) لديّ اجتماع وكفى.


	كرونوس:

	((ترمقه بنظرة ذات مغزى.. فترة صمت.. بعدها تتوجه بالحديث إليه)) يعني بإمكاني أن أقول.. إنّ ما يشغل بالك هم التيتانوس.
	رييا:

	((باستغراب شديد)) من قال لك هذا؟!!
	كرونوس:

	لقد سمعتك تلفظ مساء البارحة كلمة التيتانوس أكثر من مرّة فاستنتجت ذلك بِحَدْسي
	ريا:

	((مهدداً بِعُنْف)) رييا.. لن أسمح لك بأي سؤال بعد الآن مهما كانت الأسباب.. أتفهمين؟.. هذا أمر ((يعيد الكلمة بصرامة أكثر)) هذا أمْرٌ أُصْدِرُهُ يا رييا.. لن أسمح لك الآن بأي كلمة سواء أُطْلَقِتْ بصيغة سؤال أو بغير سؤال ((بلهجة قاسية)) هيّا إلى حديقة ورد الفردوس الأعلى في الحال.. ولا تعودي منها حتى أرسل أنا في طلبك.. هل بُلّغ الأمر؟
	كرونوس:

	((متسلمة بغير رضا)) بُلِّغ..
	رييا:

	نفّذي ما قلته بسرعة البرق.. وإذا سألك أحدٌ عني قولي لـه.. إن كرونوس مشغولٌ جداً هذا اليوم ويعتذر عن استقبال أحد. مهما علا شأنه.
	كرونوس:

	لك الأمر يا صاحب الأمر.. وعلى خادمتك الطاعة والولاء ((وهي خارجة تحدث نفسها)) إذاً موضوع التيتانوس هو ما يشغل باله.. عليّ أن أعرف ما سبب هذا الاجتماع وما يدور فيه. ((تخرج))
	رييا:

	((والقلق بادٍ عليه)) جميل أن يشاركك الآخرون أفراحك وأتراحك.. لكن.. من غير المحتمل أن تنهال الأسئلة عليك إلى حدّ الملاحقة والاستجواب ((يعود إلى الموضوع الأساسي الذي يُقْلِقُه)) لكن ما يحيّرني.. هو.. لماذا يريد هؤلاء التيتانوس التحدث معي على انفراد ويصرّون على عدم حضور زوجي رييا.. لابدّ أنّ في الأمر سرّاً خطيراً.. ((يلتفت فيرى رييا تصيخ بِسَمْعِها من وراء عمود في القصر.. يخاطبها هائجاً مغتاظاً..) رييا.. لا أسمح لأحد أن يَسْتَرِقَ السمع عليّ وبخاصة في مقصورة ربّ الأرباب. هذه جريمة لا تُغْتَفَر.. وحقّ كرونوس وعظمته.. لو لم تكوني غاليةً عليه كثيراً لعاقبك بالهبوط نفياً إلى هاديس(
).. إلى العالم السفلي.. هذه خطيئة من غيرك لا تُغْتَفر.. ومنك لا تُغْتفر أيضاً إلاَّ إذا كانت هذه الغلطة هي الأولى والأخيرة..
	كرونوس:

	((تتجه نحوه مسرعة وتجثو مستغفرة عند قدميه)) اعذرني يا مولاي وحقّ عظمتك وجاهك وجليل قدرك لم أَسْتَرِقِ السمع قصد خيانتك أو الإساءة إليك.. بل كان تصرّفي.. نابعاً من حبي لك وإشفاقي عليك وشغَفَاً بك.
	رييا:

	لن أسمح بمثل هذا مهما كانت الأسباب.. كرونوس عندما يكون وحده يعني يجب أن يكون منفرداً بذاته.. أتسمعين؟ بذاته فقط.. هيّا بسرعة البرق إلى حديقة ورد الفردوس الأعلى.. هيّا يا رييا.. ((تخرج بسرعة)) فلأتهيأ للقاء التيتانوس...
	كرونس:

	(إطفاء الأضواء، نهاية المشهد الأول)
* * *


مشهد 2 

لحظة ما بعد الصفر

	(طريق عام.. يظهر التيتانوس (1) وهو الأكبر والتيتانوس (9) وهو الأصغر يتحادثان.. واختصاراً للكتابة سأضع بدل كلمة التيتانوس حرف /ت/ والرقم (1 ـ2 ـ 3.. إلخ) يدل على رقم التيتانوس المتَحَدِّث).
	

	((وكأنه يتابع حديثاً سابقاً)) عذراً يا أخي الأكبر على جرأتي في الحديث معك لأنك في اجتماع الأمس الذي جرى بيننا وبين كرونوس لم تكن صارماً بالشكل الذي نتوقعه منك.
	ت 9:

	وكيف تريد أن تكون صرامتي أيها التيتانوس الصغير؟
	التيتانوس(1):

	هذا ليس رأيي فقط.. بل هو رأي أخوتي أيضاً.
	ت/9:

	وهل أيّد الجميع رأيك؟.
	ت/1:

	لا لا.. أنا الذي أيّدت آراءهم وهم أصحاب الفكرة.
	ت/9:

	وكلهم اتّفقوا على ذلك؟.
	ت/1:

	نعم.
	ت/9:

	غريب.. هذه هي المرّة الأولى التي أرى فيها أخوتك يتّفقون على موضوع واحد.. لأنهم يختلفون. حتى على التّرهات.. وماذا قالوا أيضاً؟
	ت/1:

	قالوا .. من جملة ما قالوا: إن أخانا التيتانوس الأكبر قد تخاذل في حضرة كرونوس.
	ت/9:

	في أيّ موقفٍ تخاذلت؟.. ذَكَّرْني أنت.. ألم تكن موجوداً معنا في الاجتماع؟..
	ت/1:

	طبعاً.. ولكني أعْني لم تكن صارماً بالشكل الذي يجب أن تكون عليه، وبخاصة وأنت تُمَثِّلُنا ولسان حالنا جميعاً نحن التسعة.


	ت/9:

	ماذا تريدون مني أن أفعل أكثر ممّا فعلت؟.

ها قد وقفت أمام كرونوس وقفة لم يقفها أمامه أحدٌ من قبل.. صحيح أني تحدّثت معه بهدوء.. إلاَّ أنني حدثته وجهاً لوجه بغير انحناء وعلى سُدَّة عرشه أيضاً وَقَد أدرك هو معنى ذلك.. أتعرف ما معنى أن يقف أحد على سدَّة عرش كرونوس وبلا انحناء؟؟ أتعرف أيها التيتانوس الأصغر؟.
	ت/1:

	أعرف..
	ت/9:

	لا.. لا تعرف ((يشرح لـه)).. معنى وقوفي أمامه وجهاً لوجه.. يَعْني كأني أقول لـه.. ((يتحدث بلهجةٍ وكأنه يخاطب كرونوس)) اسمع يا كرونوس.. لم يَعُدْ هناك فرق بيني وبينك ها أنا أتحدث معك على سدَّة عرشك يا رب الأرباب حديث النّد للنّد وأن شئت حديث الخصم للخصم.. ((ويعود إلى لهجته السابقة ويحدّث أخاه)) ماذا يُريدُ أخوتُك مني أكثر من ذلك. أيريدون مني أن أمسك بتلابيبه وأُنْزِلَهُ مِنْ سُدَّةِ عرشه وأجلس مكانه؟.. ((يهدأ قليلاً)) أصدقني القول أليس ما تتحدث به الآن هو لسان حال أخيك التيتانوس الثالث؟.
	ت/1:

	صدقت.
	ت/9:

	لا فائدة.. متهوّر ((يؤكد على الكلمة مرة أخرى)) متهوّر.. مهما أسدَيْت لـه من النصح فسيبقى متهوّراً.. طبع متأصّل فيه والطبع يغلب التطبّع.
	ت/1:

	طيب.. لِمَ لَمْ تطرح عليه في الاجتماع الطلب الأول؟!! أَلَمْ نكن متّفقين على ذلك؟.. واتفقنا أيضاً على أنه حين يرفض الطلب الأول نبادره بالمطلب الثاني.
	ت/9:

	صحيح ما تقول.. لكن ألم تلحظ أن مقصورته الإلهية لم تكن خالية من الحاشية.. ثم.. أَلَمْ تَرَ أن ريّا زوجته قد دخلت المقصورة أكثر من مرة؟..

ومطبنا كما تعلم هو جرحٌ لمشاعرها.. لأنها أم.. وإذا عرفت مطلبنا فستؤثر عليه وتجعله يرفض ما نريد.. مهما ألبسنا مطلبنا ثوب البراءة والوداعة.. وبالتالي ستفشل خطتنا.. على كلٍّ.. سأُوكِل حديث اجتماع الغد.. لأخيك التيتانوس الثالث ليُرينا شطارته.. وسأكون أنا صمّام أمان ولا أتدخل.. إلاَّ إذا دعت الضرورة لذلك.. ما رأيك؟..
	ت/2:

	الرأي رأيك ورأيهم.. وأنا نقلت لك 
ما سمعت منهم فقط.
	ت/9:

	أيها التيتانوس الصغير.. أعذرك أنت.. من بين سائر أخوتك لأنك لم تدرك بُعْدُ لِصِغَرِ سنّك أبعاد الحياة وَلَمْ يتسنّ للحياة أن تعلّمك الكثير لكني لا أعذر أخوتك وبخاصة أخوك المتهوّر التيتانوس الثالث الذي لا يفكر بالعواقب كما يجب ((يبدأ بالشرح لأخيه بهدوء)) أخي الأصغر.. للاتفَاقات والمعاهدات والحوارات.. أصول.. إنها بحاجة إلى أخذٍ وَرَدٍّ.. إلى مدّ وجزر.. ومداراة ومواربة.. إلى تكتيك.. وبدون ذلك لا يستطيع أحدٌ كسبَ جولةٍ ما.. على المُحاور أن يبقى هادئاً رصيناً ما أمكنه ذلك ولا يُبدي انفعالاً إلا حين وجود الأسباب الموجبة لذلك.. عليه استنفاذ كل طاقاته الممكنة.. ثم. أنا لَمْ وَلَنْ أتنازل لكرونوس عن مطالبنا.. لأني أصلاً لمْ أطرح عليه ما اتفقنا على طرحه وآثرت الرَّويَّةَ واختيار الظرف الملائم.. علينا أن لا نستعمل سَوْطنا حين ينفع صوتنا.. وأن لا نستعمل صوتنا حين ينفع صمتنا.. يا أخي لكل مقام مقال.. صحيح نحن تسعة وهو واحد إلا أننا في الحقيقة نحتاج إلى أضْعاف أَضْعافنا لنتمكن من التغلب عليه حين نضطرّ إلى مواجهته.. أنا لا أنكر بأنه يحسب لنا حساباً.. لكن علينا أن نُدْرِكَ أيضاً قدرته وجبروته.

فهو رب الأرباب.. ويستطيع أن يقضي علينا بصاعقة سماوية مُباغته قبل أن نستطيع النَّيْلَ منه.. علينا بادئ ذي بدء امتصاص رحيق شبابه.. بعدها نستطيع تحقيق ما نرمي إليه.. على كلٍ.. لكل حادث حديث.
	ت/1:

	أنا شخصياً.. لا أشك بذكائك ولا بحكمتك وحِنْكَتِكَ فأنت الأجدر والأقدر والأكبر.
	ت/9:

	هيا بنا إلى أخوتك لنضع تفاصيل لقائنا الثاني معه.. ولنترك لحضرة أخيك التيتانوس الثالث أَمْرَ الاجتماع القادم تعال.. ((يخرجان)).


	ت/1:

	((كان مختبئاً وقد سمع ما قالاه)).. 
يا ويلاه..!!!

خطير ما سمعت.. مؤامرة تُحاك ضدّ رب الأرباب مولانا كرونوس؟.. ولا يدري بها أحدٌ.. حتى ولا هو؟ عَلَيَّ أن أُسْرِعَ وأخبره بما سمعت ورأيت. 
	رجل/1::

	((يحاول الخروج يدخل رجل آخر مُلَثَّمٌ من ورائه يطوقه بذراعَيْه من عنقه ويسد فمه براحة يده ثم يجرّه خارج المسرح.
	


	((وهو يجرّه)): إن كان لكرونوس عيون يزرعها في كل مكان فنحن عيون التيتانوس.. نراقب خِفْيةً عيون كرونوس أيضاً في كل مكان ونراقب حتى تحركات كرونوس نفسه.
	رجل/2:

	(تطفأ الأضواء.. نهاية المشهد الثاني).


مشهد 3

المكاشفة

((اجتماع في مقصورة كرونوس مع التيتانوس التسعة. كرونوس يجلس على عرشه الأعلى والتيتانوس يملؤون المكان عن يمينه ويساره ويجلسون على مستويات أدنى من العرش الذي يجلس عليه كرونوس))

	
	

	مولانا كرونوس.. نحن التيتانوس نردّ تحيّة ربّ الأرباب بأحسن منها.. وشرف كبير لنا أن نكون مجتمعين بحضرته في مقصورته الخاصة للمرة الثانية ومع احترامنا الشديد للزمن فإن اجتماعنا قد لا يؤطّر بزمن لأنه مرهون بما نصل إليه.. ونرجو أوّل ما نرجو أن يكون ربّ الأرباب قد أمر بإجراء ما اتّفقنا عليه في الاجتماع السابق وبخاصة فيما يتعلق بشأن زوجه أولاً.. وحاشيته ثانياً..
	ت/1:

	أجل.. كل شيء على ما يُرام فالآلهة 
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أو عمل البارحة إلى اليوم.

لقد أبعدتُ عن مقصورتي الخاصة حاشيتي المقرَّبة كما ترون حتى زوجتي ريبا فقد أرسلتها منذ الصباح الباكر إلى حديقة ورد الفردوس الأعلى ولن تعود حتى أرسل في طلبها ((يتابع معَقّباً)) أيها التيتانوس إن طلبكم إبعاد الحاشية عن القصر لتُسِرُّوا لي بما تُكِنُّون لم يلفت نظري كثيراً.. لكن ـ لا أكتمكم سرّاً ـ بأن طلبكم إبعاد زوجي عن مقصورتي لِتُدْلُوا بما عندكم فقد شغلني كثيراً لكنّي 
ما استطعت تفسيره.. رغم أنّي قلّبت الأمر من كلّ جوانبه.
	كرونوس:

	في الحقيقة.. رغبتنا في إبعاد زوجك عن مكان الاجتماع هو حرصٌ منّا على أن نجلس معك فقط على انفراد.. وقد فضّلنا أن لا يسمع أحدٌ بما يدور في اجتماعنا حتّى ولا أقرب المقرّبين إليك.


	ت/1:

	كما تشاءون هاتوا ما عندكم وبلا مقدّمات.. فأنا متلهفّ لمعرفة ما سَتَطْرَحُون بفارغ الصبر.. ودعونا نبدأ فوراً.
	كرونوس:

	أمرك يا مولانا.
	الجميع:

	نحن التيتانوس التسعة يا ربّ الأرباب نتمنى أن تحقق لنا مطلباً واحداً.. واحداً لا غير..
	ت/1:

	ما هو هذا المطلب الخطير الذي يتطلّب كلّ هذا الحذر؟!!
	كرونوس:

	لمعرفتنا بأنك الحكيم الذي لا حكيم قبله ولا حكيم بعده.. وأنّك لم تخيّب أمل قاصديك جئناك آملين بالتفاهم أن تحقق لنا مطلبنا.. ولا أعتقد أنك ستردّنا خائبين.
	ت/1:

	قلت لكم.. هاتوا ما عندكم وبلا مقدمات..
	كرونوس:

	لقد اتفقنا يا ربّ الأرباب نحن الأخوة التسعة أن يكون لسان حالنا في هذا الاجتماع أخونا التيتانوس الثالث (يخاطب ت/3) تفضل يا أخي وخذ مكاني واشرح لمولانا كرونوس ما اتفقنا عليه. يتبادل ت/1 وت/3 الأمكنة)).
	ت/1:

	يبدو لي خطورة مطلبكم من تصرّفاتكم.
	كرونوس:

	 ((تبدو عليه الخشونة من مظهره)) مطلبنا يا ربّ الأرباب هو المشاركة.
	ت/3:

	المشاركة؟ ماذا تعني بالمشاركة؟!
	كرونوس:

	مشاركتك..
	ت/3:

	مشاركتي أنا؟
	كرونوس:

	نعم..
	ت/3:

	بماذا؟!
	كرونوس:

	في بعض الأمور.
	ت/3:

	((وقد ازدادت المسألة تعقيداً بالنسبة إليه)) بعض الأمور؟ لم أفهم ما ترمي إليه.. أيها التيتانوس الجواب السليم في السؤال السليم.. اطرح ما ترغب به وبوضوح حتى أكون على بيّنَةٍ من أمركم وأرد عليكم بما يجب علي أن أَرُدَّ به.
	كرونوس:

	نطلب أن تشاركنا في حكم السماء والأرض.
	ت/3:

	((كمن أصيب بصدمة)) ماذا؟!!
	كرونوس:

	((مؤكداً وشارحاً)) مشاركتك في حكم السّماء والأرض.
	ت/3:

	((وكأنه لم يصدق ما سمع.. موسيقى تناسب الحدث نلحظ على إثرها اختلال توازن كرونوس.. ثمّ يمشي ببطء ويمرّ على التيتانوس فرداً فرداً يتأملهم جميعاً ثم يقف في مواجهة ت/3 متفحِّصاً إياه.. تمرُّ فترة صمت)) ماذا قلت؟!
	كرونوس:

	قلت الذي سمعته يا ربّ الأرباب ولا حاجة لإعادة ما قلت مرّة أخرى.
	ت/3:


	((يبلغ ريقه بصوت مسموع وكأنه في حالة ذهول من هول الصدمة.. ثم يعود ويجلس على العرش قليلاً حتّى يسترّد أنفاسه. وبعد أن يستجمع قواه يُوَجّه حديثه للجميع بإصرار واضح) أيها التيتانوس.. ما كان لأحد من قبل ولن يكون لأحد من بعد أن يجرؤ حتّى على التفكير في مشاركة كرونوس ربّ الأرباب في حكم السماء والأرض.. ما كان أبداً.
	كرونوس:

	لم يكن.. فكان.
	ت/1:

	لم يكن ولن يكون.
	كرونوس:

	نحن لن نتخلى عن مطلبنا هذا أبداً
	ت/3: 

	((يرمقهم بنظرات غريبة كأن ما يسمعه ويراه هو حلمٌ لا حقيقة .. يرى على وجوههم علامات التحدي والتهديد الواضح فيخاطبهم)) أيها التيتانوس.. أتعرفون ما معنى أن يشارك أحدٌ كرونوس في حكمه للسماء والأرض؟
	كرونوس:

	طبعاً نعرف.
	الجميع:

	((صارخاً بغضب)) لا.. لا تعرفون ((يشرح لهم المعنى منفعلاً)) مشاركة كرونوس في حكمه.. يعني مشاركته في إصدار قراره.. يعني مشاركته في تسيير دفّة نظام الكون في السماء والأرض وما بينهما.. يعني مشاركته ألوهيَّتِهِ وإلغاء واحديَّتِهِ وإقرار التعدّديّة. وهذا لم.. ولن يسمح به كرونوس ما دام فيه نفس يتردّد ودم يتجدّد.
	كرونوس:

	ليعلم ربّ الأرباب.. بأننا لن نتخلى عن مطلبنا هذا أبداً. ومهما كلّفنا ذلك 
من ثمن.
	ت/3:

	أجل ((ما عدا ت/1)).. لن نتخلى عن مطلبنا هذا. أبداً.
	الجميع:

	((معقباً)) وليعلم ربّ الأرباب أيضاً.. بأنّنا قبل أن نطرح عليه هذا الطلب.. حصلنا على موافقة أكثر معارضيه وتأييد سائر الموالين لنا في مجمع الآلهة وهذا لوحده ـ كما أعتقد ـ كفيلٌ بتلبية طلبنا.
	ت/3:

	((يفاجأ أكثر)) معارضيّ ومؤيّدوكم؟! ((يحدث نفسه)) أحاديث أسمعها لأوَّل مرّة ((يعود يتحدث معهم)) أفهم من هذا أنكم بَيَّتُمُ الأمر.. عَجَنْتُموه وخبزتموه وعتّقتموه ثم وقفتهم على الطرف النقيض لتعلنوا التحديّ.
	كرونوس:

	سّمِّه ما شئت.. سَمِّه تحدياً.. حواراً بطريقة غير حواريّة.. لك الخيار.. ولتعلم بأننا إن لم نستطيع تحقيق مطلبنا سلماً.. فسنسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من قوة.
	ت/3:

	وبالقوة؟!! ها قد اخترتم بلسان حالكم لغة التعامل معكم ((متحديّاً)) كرونوس جاهز لسحق ومَحْقِ أيّ قوة تعترض سبيله عندما يتعلق الأمر بخصوصياته كل شيء يهون عنده إلا موضوع التفرّد بحكمه للسماء والأرض وما بينهما ((يتراجع قليلاً محدّثاً نفسه)) لكن عَلَيَّ أن أستنفذ كلّ الطاقات الممكنة وكل فرص التفاهم معهم قبل أن ألجأ إلى قوّتي العظمى ((يخفّف من لهجته قليلاً)). اسمعوا أيها التيتانوس على الرغم من قوّتي وبطشي وجبروتي. أنا في المقابل عطوف رحيم.. شفوق غفور.. أجمع المتناقضات وأحسن التصرف ولهذا.. سأعطيكم فرصة لتعيدوا النظر في مطلبكم الذي لن أوافق عليه ولو أَسْقَطُتُّ السماء على الأرض.
	كرونوس:

	((وقد شعر ضمناً بأنه كسب الجولة الأولى فأرجأ تقديم الطلب الثاني محاولاً فرض الطلب الأول. يجتمع التيتانوس التسعة مع ت/3 في زاوية المسرح بينما في الزاوية الأخرى كرونوس، التيتانوس في حالة تشاور تُسمع همهمات غير مفهومة ت/3 لأخوته بصوتٍ هامس)) أسمعتم؟.. إنه يعرض علينا قبول أي مطلب باستثناء مشاركته في الحكم وهذا يعني أننا كسبنا مبدئياً الجولة الأولى ((تسمع همهمات من الجميع ويفهم منها بعض الجمل مثل ـ نعم.. ـ دعونا من 


المطلب الأول ـ أصرّ على المطلب الأول.. نعم.. لا.. همهمات ت/3 يخاطب أخوته همساً.))
	ت/3:

	علينا أن نتمسّك بالمطلب الأول كمحاولة أخيرة ((الجميع باستثناء ت/1)) نعم.. نعم ((يعود الجميع إلى حيث كانوا في أماكنهم السابقة)).
	ت/3:

	إيه.. ما الذي اتّفقتم عليه؟
	كرونوس:

	اتّفقنا على أن نصرّ على التمسّك بمطلبنا.
	ت/3:

	(ما عدا ت/1) نعم.. مصرّون على تحقيق مطلبنا.
	الجميع:

	((يتمالك نفسه قليلاً وبعظمة مقرونة ببعض التنازل)) مازال عند كروس بقيّة من طول البال، ومتّسع ليس بالكثير من الصبر والاحتمال لامتصاص غلوائكم قبل قبولـه تحدّيكم.. فليستنفذ كرونوس هذه البقيّة الباقية.. ((يخاطبهم.)). وللمرّة الأخيرة أتسمعون أقول وللمرة الأخيرة.. آمُرُكم بالتخليّ عن مطلبكم.. أنتم تعلمون أيها التيتانوس أن القرار الحكيم يحتاج إصداره إلى واحد حكيم ((مشدّداً على كلمة واحد)) واحد فقط. الآراء الكثيرة تُغْري بالتردّد وتُوْدي بالقرار الحازم الحاسم إلى مدارك الضياع ومزالق العدم.. وبخاصة عندما يكن قراراً دقيقاً حازماً حاسماً وناموساً يحكم السّماء والأرض.. لأنه ناموس لا يتغيّر.. وأنتم تدركون جيّداً خطورة التدخل في مثل هذا القرار الصعب ألا تدركون ذلك؟
	كرونوس:

	ندرك ذلك تمام الإدراك.
	الجميع:

	إذاً لماذا تستمرّون في غيّكم؟
	كرونوس: 

	هذا ليس غيّاً.. نحن على دراية بمقدمات الأمور وبنتائجها.
	ت/3:

	أيها التيتانوس.. هناك ثوابت وهناك متغيّرات ومطلبكم ينضوي تحت لواء الثوابت.. ولا حِياديَّة في الثوابت .. الثوابت من اختصاص كرونوس وحده.. كرونوس الأعلى.. كرونوس دائرة مركزها في كل مكان.. ومحيطها في غير مكان. هذا هو قراري الأخير.. فما قولكم قبل أن أخطّ الفصل وألغي الوصل؟
	كرونوس:

	((يتبادلون النظرات ويتّفقون من خلال الحركات على استمرارهم في الطلب)).
	الجميع: 

	((بعد لحظة الصّمت)) ماذا قلتم؟
	كرونوس:

	((بإصرار)) لن نتخلى عن مطلبنا أمام أيةِ قوة.
	ت/3:

	حتى ولو كانت هذه القوة متمثّلة في كرونوس؟
	كرونوس:

	((متحديّاً)) حتى ولو كانت هذه القوة متمثّلة في كرونوس.
	ت/3:

	((وقد بلغ أقصى درجات الانفعال وهذا ما سنراه من خلال إلقائه لحديثه حيث ينفعل شيئاً فشيئاً حتى يبلغ قمّة الانفعال في نهاية حديثه)) إذاً.. هاكم القرار الفصل أيها التيتانوس لقد أُقْفِل معكم الحوار لأتّخذ القرار وقرار كرونوس الجبّار الأعظم يقول: لن يتخلّى ربّ الأرباب لأحد مهما كان هذا الأَحدَ عن جزء من حكمه الإلهي.. حتى ولو وقفت في وجهه كل تيتانوسات العالم.. أتسمعون؟ حتى لو وقفت في وجهه كل تيتانوسات العالم.. ومن ورائهم سائر المخلوقات التي خلقها في السّماء والأرض وما بينهما لقد أمهلكم كرونوس المعظّم إلى درجة لا تستحقّونها.. إنه يمهل ولا يهمل وإصراركم على مطلبكم يعني استدعاء الصواعق السّماوية لتحرق الأخضرين.. نعم لتحرقها فوق رؤوسكم وتحت أرجلكم ومن حولكم أنا كرونوس.. كرونوس ـ الذي لا يقف في وجهه أحد.. أنا كرونوس ولا أحد سواه ـ .
	كرونوس:

	((يحاول أن يماثله في التحدي)) إذا استدعيت الصواعق السماويّة فسنطفئها بمطر السّماء وماء الأرض ((تردد هذه الجملة وكأنها صدى لصوت علوي.. يبقى ت/1 بلا مشاركة ويبدو عدم رضائه على ما يجري واضحاً ويحاول تهدئة الموقف من خلال حركاته)).
	ت/3:

	صواعقي مُدَمّرة لا رادّ لها.
	كرونوس:

	أمطارنا تملك من القوة ما يبطل مفعولها.
	ت/3:

	صواعق كرونوس تحرق حتى الماء.. ((ينادي الصواعق السماوية بصوت أجشٍّ مقرونٍ ببعض الصدى وكان هذا الصوت يسمع من كل الجّهات)) أيتها الصواعق السماوية كرونوس وهو في قمة غضبه يناديك.. تهيّئي يا صواعق السماء.
	كرونوس:

	في الزاوية المقابلة ((صارخاً)) تهيّأ يا مطر السماء وماء الأرض ((يكرر كرونوس نداءه للصواعق السماوية 
وت/3 / ينادي على الماء تختلط الصيحتان في مشهد مُرْعب ت/1 يزيد من حركته لتهدئة الموقف فلا يستطيع إلاَّ بعد صعوبة بالغة)).
	ت/3:

	((بصوت عالٍ)) توقّفا.. توقّفا أرجوكما.. رأفةً بسائر كائنات العالم التي لا ذَنْب لها.. الرويّة يا ربّ الأرباب.. التعقّل 
يا أخوتي التيتانوس.. ليصرف كلٌّ منكم 

ما استدعاه ((يخاطب ت/3)) اصرف مطر السماء وماء الأرض.
	ت/1:

	لن أصرفها. حتى يصرف كرونوس صواعقه السماوية.
	ت/3:

	لن أصرفها حتى تحرق من عليها.. 
أَوْ.. تُقِرُّون لي جميعاً بالتخليّ عن مطلبكم.
	كرونوس:

	أنا أعدك يا ربّ الأرباب بالتخلي عن مطلبنا هذا وأرجو أن تقبلني مُتَحَدِّثاً وممثلاً عن أخوتي جميعاً.. أرجوك ياربّ الأرباب ـ اصرف صواعقك السماوية وَلْنَعُدْ إلى الحوار الهادئ من جديد اصرفها عنّا وعن الأبرياء يا مولاي أرجوك

 كل ما تريده يا مولانا سيكون.. وأعدك بذلك .. لكن أرجوك اصرف عنا الصواعق قبل أن تفعل فعلها بالكون.
	ت/1:

	لن تفعل فعلها.. إلاّ إذا أمرتُها أنا بذلك وإذا أعدتُها إلى مكانها.. فلن أعيدها حتى أسمع رأيك أنت لكن إذا أنزلتها مرة أخرى فلن أُعِيْدَها قبل أن تحرق كل شيء ولو توسلتم جميعاً وركعتم في حضرتي.
	كرونوس:

	أمرك يا صاحب الجلال والكمال.
	ت/1:

	((يخاطب الصواعق)) أيتها الصواعق السماويّة.. عودي إلى رحم الملأ الأعلى.. إلى حيث كنت.. وابقي في حال الجاهزيّة القصوى فلقد اضطر إلى استدعائك ثانية.. ((أصوات صخّابة تُنْبِئُ بعودة الصواعق وابتعادها)).


	كرونوس:

	يا مطر السماء والأرض.. عودا إلى حيث كنتما ((أيضاً أصوات تنبئ بعودة المياه وغَوْرَها في الأرض)) ياسماء اقلعي ... ويا أرض ابلعي.
	ت/3:

	((بعد أن تهدأ الأمور.. ويعود كل شيء إلى ما كان عليه)) خيراً فعلت يا مولاي كرونوس.. خيراً فعلت جميعنا نثّمن لك ذلك ونقدّره حق التقدير.. لأنك عندما استدعيت الصواعق السماوية فإن حكمتك ورويّتك وتعقّلك كل ذلك.. منعك من إصدار الحكم الفوري لها لتحرق من عليها وما حولها ((يزداد هدوءاً في الحديث)) اهدأ قليلاً يا مولاي.. خَفِّفْ عنك وخَفِّف عنّا غضبك وسنعود إلى الحوار حين نرى علامات الرّضا بادية عليك أنا باسم أخوتي أتقدم إليك بأحرّ الاعتذار عمّا بدر منهم ((يحاول ت/3 التململ فيثنيه ت/1 ويتابع ت/1 حديثه مع كرونوس)) لطفك يا مولاي.. رحمتك.. عدلك.. ورعك..سماحتك.. كل ذلك.. يفرض علينا أن نصل من خلال حوار واعٍ.. بنّاء.. فاعل لا منفعل.. أن نصل إلى اتفاق.. يجنّبنا أموراً لا تُحمد عُقباها.
	ت/1:

	((بعد أن هدأت ثائرته)) حذّرتكم كثيراً وكأني كنت أتحدث مع صمّ لا يسمعون.
	كرونوس:

	اصفح عنّا يا مولانا.
	ت/1:

	قلت لكم تحدّثوا فيما تشاءون إلاَّ في موضوع الحكم الذي يتعلق بي شخصياً فهذا حق مكتسب لكرونوس.. لـه وحده..
	كرونوس:

	طَوَيْنا صفحة الماضي.. وَمَحَوْنا من ذاكرتنا موضوع مشاركتك في الحكم.. ونقرّ لك بأنك حاكم الكون من أقصاه إلى أقصاه.. هل يرضيك ذلك يا رب الأرباب كل ما تريده سأقرّ لك به.
	ت/1:

	تقرّ لي بذلك وحدك؟
	كرونوس: 

	لا لا.. ليس وحدي فسائر أخوتي يقرّون لك بذلك ((يخاطب أخوته التيتانوس)) اسمعوا مولاكم الموافقة على ما قلت..
	ت/1:

	((ما عدا ت/3)) نقرّ لك يا مولانا بما تشاء.
	الجميع: 

	بواحديّة حكمي في السماء والأرض.
	كرونوس:

	((يرددون ما قال)) بواحدية حكمك في السماء والأرض.
	الجميع:

	وما بينهما أيضاً.
	كرونوس:

	وما بينهما أيضاً.
	الجميع:

	لكن بشرط.
	ت/3:

	((هائجاً)) لا أسمح لأحد أن يملي على كرونوس شروطاً.
	كرونوس:

	أرى أن تسمع الشرط يا مولاي فقد يكون عادياً.
	ت1:

	لا أقبل سماع أي موضوع مقرونٍ بشرط.
	كرونوس:

	إذا أقبله بصيغة طلب.
	ت/3:

	أيضاً أرفضه بصيغة طلب وأقبل سماعه بصيغة رجاء.
	كرونوس:

	إذاً أقبله بصيغة رجاء.
	ت/1:

	((يبدو عليه قليل من الراحة، يركّز جلسته)) بهذه الصيغة ممكن.. الرجاء مدخل حسنٌ لِبَدْءِ الحوار مع كرونوس العظيم.


	كرونوس:

	((إلى ت/3)) تحدث يا أخي مع كرونوس العظيم بصيغة الرجاء.
	ت/1:

	((يحاول التخفيف من لهجته ثم يتابع)) إن كنت سأقرّ لكرونوس بالواحديّة فـ...
	ت/3:

	((يسعل سعالاً مصطنعاً وكأنه ينبّه أخاه على خطأ وقع فيه ثم يلتفت نحو كرونوس معتذراً.))
	ت/1:

	((لا يدرك الخطأ الذي ينبّهه إليه أخوه فيَسْأله)) ما بك؟
	ت/3:

	عفواً يا مولاي. ((يتابع حديثه إلى كرونوس)) هل تسمح لي أن أتحدث في حضرتك مع أخي على انفراد.
	ت/1:

	ليكن.. روّضه.. وإلاّ أرسلت لـه من يروّضه فأساليب كرونوس للترّويض.. أكثر من أن تعد وتحصى.
	كرونوس:

	((يلحظ بعض التأفف من ت/3 فيأخذه جانباً) يا رجل.. لا تذكر كرونوس من غير صفات وألقاب قُلْ كرونوس العظيم.. مولاي كرونوس مولاي.. يا ربّ الأرباب.. ثم اطلب منه ما تشاء تعال.. تقدم برجائك لكرونوس المعظم؟.
	ت/1:

	حاضر.. ((يقف أمام كرونوس ويخاطب أخاه ت/1)) أنا مستعدٌ بالإقرار لكرونوس المعظم بواحديّته في الحكم إلاَّ أنّي غير مستعد بالإقرار لغيره بذلك أبداً.
	ت/3:

	((يقلّب بالجملة فلا يفهم الهدف منها يخاطب ت/1)) ماذا يهدف أخوك التيتانوس بكلامه هذا؟
	كرونوس:

	((لـ ت/3) أوضح لمولاك بجلاء ماذا ترجو منه.
	ت/1: 

	أقصد.. إن كُنْتُ أُقِرُّ لشخصه بواحدَّيةِ حكمه للكون فلن أُقرِّ بذلك لأبنائه من بعده.
	ت/3:

	((يحاول إيضاح الفكرة أكثر)) لكنّك تعرف حق المعرفة يا أخي.. أن كرونوس الأعظم لم يُرزّق بذريّة بعد.. وليس لـه أي ولد حتى الآن.
	ت/1:

	أعرف.. ولكن شرطي..
	ت/3:

	((يصلح لأخيه خطأه)) تقصد رجاءك ((ينظر إلى كرونوس)) زلّة لسان يامولاي.. ((يخاطب ت/3)) أكمل ما كنت ترجوه من مولاك. بِصِيَغِ الرجاء.
	ت/1:

	((يعيد الجملة بصيغة رجاء)) رجائي من مولاي الأعظم كرونوس.
	ت/3:

	عظيم.. الآن تعلّمت صيغة التخاطب.. أكمل..
	ت/1:

	رجائي من مولاي كرونوس الأعظم.. إذا رغب في أن يكون الحاكم الأوحد للكون.. عليه أن يقتل ذريته بنفسه 
أو يأكل كل ولد يُوْلَدُ لـه..
	ت/3:

	أجل.. هذا ما نريده يا مولانا.. وها نحن نقدم لك الولاء والطاعة جاثين على ركبنا ((يجثون على ركبهم)).
	الجميع:

	((والجميع جاثون)) هل يرضيك هذا الخضوع يا مولانا؟
	ت/1:

	((تظهر عليه علامات الرضا، يمر عليهم جميعاً ماسحاً بيده على رؤوسهم فرداً فرداً كما يمر الراعي على قطيع غنم)) منظر يسرني جداً وأرتاح لـه من الأعماق لهذا أريد أن أراه دائماً. التوسل والرجاء والخضوع مفاتيح الدخول إلى كرونوس لكسب رضاه كونوا دائماً هكذا تَتَنّزل عليكم بركاتي ومحبتي 
((يسأل ت1)) طيّب لماذا تريدون أن أقتل أولادي فور ولادتهم.
	كرونوس:

	مولاي ((وكأنه يُذكِّرُهُ بشيْ ما)) لا داعي لأَنْ أذكّرك يا مولاي بمن قتل أباك.. (أورانوس) ألم تقتله بيديك يا مولاي من أجل الـ...
	ت/1:

	((مقاطعاً)) لا تذكرْني بذلك ولا أكتمك سراً بأن فكرة قتل أولادي فَوْرَ ولادتهم فكرة راودتني منذ أن أبلغتني زوجتي بأنها حامل لكن ما يثير تساؤلي هو رغبتكم أنتم بالذات في قتل أولادي.
	كرونوس:

	يا مولاي.. رغبتنا في ذلك تعني رغبتنا في بقائك حاكماً خوفاً أن يحلّ بك ما حلّ بوالدك.. ثم قد لا يكون مولودك يتمتع بحكمتك وعدلك ورجاحة عقلك وورعك. ساعتها يستحيل نظامُ الكون وناموسُهُ الدقيق الذي انتهجْتَهُ يا مولانا والذي هو بمثابة هديٍ ومنارةٍ لنا وللكائنات جميعاً ولهذا نرجو أن تمنحنا صكاً موقّعاً بختمك النّوراني. بأنك ستقتل أولادك فور ولادتهم.
	ت/1:

	وهو كذلك.
	كرونوس:

	مولاي كرونوس.. هل تسمح لأخوتي بالجلوس يا مولاي ليرجو منك تقديم طلباتهم.. وبصيغة الرجاء؟
	ت/1:

	نعم ((يقوم التيتانوس من ركوعهم ويجلسون)).
	كرونوس:

	((متعجّباً)) وما هو مطلبكم إذاً؟
	كرونوس:

	مطلبنا.. هو الرجاء منك يا مولاي.. أن توكل لنا أموراً نحن أكفاء لها. وبالتالي نريحك من بعض همومك. ونخفف عنك مشاغلك الكثيرة.
	ت/1:

	مثل ماذا؟
	كرونوس:

	يعني.. أموراً تتعلّق بالتسيير والتدبير وأنت على ذلك قدير.
	ت/1:

	صرّح أيها التيتانوس.. فالنص الصريح يُلغي الاجتهاد والأفضل أن أسمع من أخوتك شخصياً ما يريدون وكلٌّ بلسان حاله.
	كرونوس:

	لك الأمر يا مولاي.
	ت/1:

	((يتوجّه إلى الجميع وكلٌّ منهم ينحني حين يقدم اقتراحه ثمّ يعود للجلوس في مكانه بعد أن يتخطّاه كرونوس)).
	كرونوس:

	أنا يا مولاي أرجو أن تطلق يدي لأبطش بالجبّارين.
	ت/3:

	((يهز رأسه ويرمقه بنظرة ذات مغزى كمن يتوعّده)) واضح.. وأنت ((لـ ت/2)).
	كرونوس:

	أرجو أن تطلق يدي يا مولاي في شؤون الهواء.
	ت/2:

	((لـ ت/5)) وأنت؟
	كرونوس:

	أرجو أن تكلفني في شؤون مخلوقات الفضاء يا مولاي.
	ت/5:

	((لـ ت/6)) وأنت؟
	كرونوس:

	أنا أرجو أن تحملني عبء السّماء 
يا مولاي.
	ت/6:

	عظيم.. ((ساخراً)) واحد أطلق لـه يده في الهواء.. وآخر في الفضاء وثالث في شؤون السّماء أيضاً..ماذا بقي لكرونوس إذاً؟

((يخاطب ت/1)) قلت لي إن لديكم مطلباً واحداً فقط.. وما سمعته ليست سوى مطالب تدور كلّها في فلك المطلب الأول الذي أرفض حتى سماعه.. اختلفت عنه شكلاً واتفقت معه مضموناً.
	كرونوس:

	((مبرّراً)) ما قصده أخوتي يا مولاي هو أن يكونوا فقط سلطة تنفيذيّة.. تنفيذيّة فقط لعظمتك يا مولاي أما السلطة التشريعية فهي لك ولا يشاركك بها أحدّ يا مولانا.
	ت/1:

	((معتدّاً)) اسمعوا جميعاً.. هناك جهات ست تعرفونها كما تعرفون أنفسكم.. وعليكم أن تمحوا من ذاكرتكم جهة اسمها الجهة الأعلى لأن الأعلى من اختصاص كرونوس الأعلى فقط وحدّثوني عن مطالبكم فيما يتعلق بالجهات الخمس.
	كرونوس:

	إذاً .. أرجو أن تُوكل إليّ يا مولاي شؤون المال في الأرض.
	ت/2: 

	وأنا أرجو أن توكل إلي مراقبة سائر إدارات الأرض.
	ت/4:

	وأنا أرجو أن تطلق لي يدي يا مولاي في شؤون البناء والإعمار.
	ت/5:

	((مخاطباً ت/3)) أنت لن نسألك عن رغبتك فلقد حفظناها عن ظهر قلب.. رغبتك البطش بالجبارين البشر الأرضيّين.. ((بتهديد مبطّن)) اسمع ما أقول لك لا يبطش بالجبارين إلا الجبار (لـ ت/6) وأنت؟
	كرونوس:

	أرجو أن تخصّني يا مولاي في شؤون الزراعة وما يتعلق بها.
	ت/6:

	((هو جميل الطّلعة)).. وأنا أرجو أن توكل إليّ يا مولاي أمور النّساء.
	ت/7:

	أرجو أن تجعل مني وسطاً ناقلاً بينك وبين الآخرين يا مولاي.
	ت/8:

	وسطاً ناقل؟.. فكرة أعجبتني.. وسيكون لك ما تريد وأنت لـ ((ت/9)).
	كرونوس:

	أنا أرضى بالذي ترضاه لي يا مولاي.
	ت/9:

	عظيم.. فأنا أحب الأذكياء.. وستكون من مرافقيّ الخاصّين وأعدك بذلك.. الطاعة العمياء تعجبني.. الطاعة في نظري هو سر عظمة من أحبّهُم وأجلّهم وأقربهم ((يخاطب ت/1)) بقي عليّ أنت.. هات ما عندك.
	كرونوس:

	أنا يا مولاي.. أرجو أن تُوْكِلَ إليّ مراقبة ومتابعة ما ستكلف به أخوتي. لأُجْزي وأُجازي. أُطبّق عليهم قاعدة الثواب والعقاب كلّ من يعمل صالحاً أجزيه.. وكلّ من يعمل سيّئاً أجازيه.


	ت/1:

	((مقاطعاً)) أصبت وأخطأت في آن واحد.. أصبت في أنه علينا أن نعطي كلّ ذي حق حقه من الثواب والعقاب لأنه عندما تتساوى المكافآت.. تتساوى الكفاءات.. أما خطؤك فهو في تطبيق عملية الثواب والعقاب لأن هذا مرهون بيد كرونوس المعظم.. أنت تقترح.. وأنا أقرر الرفض والقبول من اختصاص فقط.
	كرونوس:

	هذا ما قصدته يا مولاي.. وعذراً إن أخطأت في صياغة التعبير عما أريد.
	ت/1:

	حسناً ((يخاطب الجميع)) أعتقد أنكم انتهيتم من عرض ما لديكم؟..
	كرونوس:

	أجل يا مولانا..
	الجميع:

	وإذا حصلنا ـ بعد موافقتك يا مولانا ـ على ما نريد.. سَنُسَبِّح بحمدك بُكْرَةً وعشيّا.. سراً وعلانية.
	ت/1:

	لِنَعُد قليلاً إلى موضوع الجهات.. هناك كما قلت جهات خمس لتحدثوني بشأنها.. وسأطلق كل اثنين منكم في جهة ماذا قلتم؟
	كرونوس:

	معقول.

ـ لك ما تريد

ـ شيء جميل

ـ نعم الرأي رأيك يا مولاي.
	الجميع:

	((معقّباً بعد تفكير)) لكن يا مولانا.. نحن تسعة والجهات خمسة وبما أنك ستكلف كل اثنين في إدارة جهة فهذا يعني.. أن هناك واحداً سيبقى مكلّفاً بجهة واحدة.
	ت/1:

	((يلتفت إلى ت/1 يعجبني ذكاؤك)).. اختاروا واحداً منكم لأُطْلِقَ يده في هذه الجهة الواحدة بعدها ليتّفق كل اثنين على جهة ما.
	كرونوس: 

	((يجتمعون متشاورين في تخبط واضح ولَغطْ غير مفهوم.. تسمع بعض العبارات أنا.. لا أنا.. لا لكن.. أناني.. أنا أجدر.. ثمّ تتفق الأصوات بعد جهد)).. دعوا الخيار لمولانا كرونوس.. لانتقاء هذا الواحد ونحن نقبل بخياره.
	الجميع:

	أين وصلتم؟..
	كرونوس:

	اتفقنا يا مولاي أن تختار أنت واحداً منا.
	الجميع:

	يظهر أنكم اتفقتم على أن لا تتفقوا..


	كرونوس:

	((بأصوات غير منتظمة)) لا لا.. اتفقنا.. ((تجتمع الأصوات)) نرجو من مولانا أن يضع من يراه مناسبّاً وسنمتثّل نحن لقراره.
	الجميع:

	حاضر.. غداً صباحاً.. سأصدر أَمْريْن هامَّيْن في آنٍ واحد الأول يقضي بأن يبلع كرونوس سائر بَنيْه فورَ ولادتهم والثاني إطلاق يد كلِّ اثنين في جهة وسأختار واحداً منكم لإطلاق يده في جهة واحدة.. هل لديكم ما تختمون به الاجتماع؟
	كرونوس:

	لا يا مولانا.. الرأي لك.. الفضل لك.. الأمر لك.. النهي لك.. عبيدك نحن.. نسجد لك.. نسبّح بحمدك.. نتفانى في خدمة عرشك حتى ترضى عنّا..
	الجميع:

	منظر جميل.. ((تبدو علائم الفرح على وجهه)) خضوع يسرّني جدّاً اذهبوا وانتظروا قرار الإله كرونوس الأوحد.
	كرونوس:

	((وهم خارجون بذلّ واضح)) أمرك ياربّ الأرباب.. أمرك يا مانح يا مانع ياوهّاب.. الفضل لك.. المجد لك.. الكل لك..
	الجميع:

	((بعد أن يخرج الجميع)) غريب أمر هؤلاء التيتانوس.. لقد تحوّلوا فجأة من ألدّ الأعداء الأقوياء إلى أذلّ الموالين الضعفاء.. قابلوني بالتّمرد والتحدي وودّعوني بالركوع والسجود.. كلّ منهم يظن أنه المقرّب لدي ((ساخراً منهم جميعاً)) هه... أما هذا التيتانوس الثالث والذي يريد البطش بالجبّارين.. ((يكزّ على أسنانه)) أنا لـه سأبطش به شرّ بطشه.. ولكن في اللحظة المناسبة سأصرفه أولاً ولا أُشْعِر أخوته بأن صَرْفَهُ كان عن طريقي.. أَخْ.. لَوْ لَمْ يكونوا تسعة دفعة واحدة لَما تركت أحداً منهم على قيد الحياة.. عليّ أن أنفرد بهم وأرسلهم إلى العالم السفلي واحداً بعد الآخر.. لكن عليّ قبل كل شيء اكتشاف المُعادين الذين يقفون إلى صفّهم ـ هذا إذا كان ادعاؤهم صادقاً. ـ .

فكرونوس ذكاؤه حاد.. وذهنه وقّاد.. وليس بالسهل أبداً .. هؤلاء التيتانوس الأغبياء يتوقّعون أن كل شيء قد انتهى لصالحهم وأن الأمر قد قُضِيَ.. ولم يعلموا أن كلّ شيء قد ابتدأ.. ولكن لصالحي أنا.. وأن الحرب الحقيقية بيني وبينهم قد ابتدأت منذ اللحظة هذه ((يتأمل في البعيد مليّاً)) إلى العمل الجاد 
يا كرونوس. يا رب الأرباب مَهَّدِ الطريق أمامك وَكُنْ واحداً أحداً لا واحد إلاه.
	كرونوس:

	(تطفأ الأضواء.. نهاية المشهد الرابع)

* * *


مشهد /4/ 

مكابدات أوّلية

((حديقة النار حديقة تسر الناظرين بروعة خِصْبِها حارس /1/ يحرس وحارس /2/ نائم بعد انتهت نوبة حراسته يسمع حارس /1/ أصواتاً فيحاول أن يعرف مصدر الصوت ومن الذي أتى)).

	أيمكن أن يكون ما سمعته وهماً؟‍ لا لا.. غير معقول.. لأنّي متأكد بأنّي سمعت صوتاً ما.. بأذنيّ هاتَيْن ((يتجوّل في المكان فيتناهى إلى سمعه ثانيةً وقعُ أقدام على مقربة منه)) هه!! هاهو صوت وقع أقدامٍ أيضاً ((يهرع إلى صديقه الحارس النائم محاولاً إيقاظه بهمس)) هيه.. ((يهزّه)) قم.. 


	حارس /1/:

	((والنوم في عينيه)) ماذا هناك؟
	حارس /2/:

	هس.. اخفض صوتك..
	حارس /1/:

	ماذا هناك؟ هل جاء دور حراستي؟..
	حارس /2/:

	قلت لك اخفضْ صوتك.. لا.. لم يأت دورك.. لكني أعتقد أن أحداً ما قد دخل الحديقة قبل بزوغ الفجر.. لقد سمعت صَوْتاً ما..
	حارس /1/:

	((يصيخ السمع نحو جهة مصدر الصوت)) أنا لا أسمع شيئاً.. ((يحاول العودة إلى النوم)).
	حارس /2/:

	انتظر قليلاً وستسمع ما سمعت.. أنا متأكد أن هناك أحداً ما.. في الحديقة
	حارس /1/:

	((يسمع بعد لحظة صوت وقع أقدام)) فعلاً كما تقول ((ينفض رأسه ليزيل آثار النوم)) 
	حارس /2/:

	اسمع.. اذهب أنت من هناك.. وأنا سأذهب من هنا ولنَسِرْ بشكل نصف دائري وليكن ملتقانا عند شجر اللّوز الأحمر، وإذا تعرّض أحدنا إلى خطر فليطلق فوراً الاستغاثة المتعارف عليها.


	حارس /1/:

	وهو كذلك. ((يحاول كلٌّ منهما الخروج من مكان فيسمعان صوت بكاء وأنين، يعودان مسرعَيْن ويلتصق كلٍّ منهما بالآخر)).
	حارس /2/:

	هل تأكّدت مما قلته لك الآن؟
	حارس /1/:

	نعم.. لقد تأكّدت.
	حارس /2/:

	أعتقد أن الصوت ناتج عن كائنٍ بشري.
	حارس /1/: 

	أجل.. هذه الأَنَّة.. أنّه إنسان ولاشك.. ترى.. هل من المعقول أن تكون هناك جريمة قد حدثت في الحديقة؟
	حارس /2/:

	لا أعتقد ذلك فالأنين الذي سمعته لا يُنبْئ بذلك. إنّه بكاء لشخص حزين (يعود صوت البكاء فيركز الاثنان اهتمامهما نحو مصدر الصوت يقترب حارس /1/ من جهة الشجرة في يمين المسرح ثم ينظر مستطلعاً ما يجري يخاطب حارس /2/)) إيه!!!!
	حارس /1/:

	ما بك؟
	حارس /2/:

	((بصوت منخفض)) تعال.. أسرع.. ((حارس /2/ يقترب منه)) أترى مثلي؟
	حارس /1/:

	أجل..
	حارس /2/:

	أرى شخصاً يحمل فانوساً ويقترب من هنا.
	حارس /1/:

	فعلاً ((بعد أن ينظر بدقة)) يبدو لي أن الشخص القادم هي امرأة لا رجل.
	حارس /2/:

	((بعد التأكد مِنَ القادم)) فعلاً ((بعد قليل)) يا ويلاه!!!
	حارس /1/:

	ما بك؟!!!
	حارس /2/:

	انظر من القادم!!
	حارس /1/:

	من؟
	حارس /2/:

	إنها مولاتنا رييا زوج مولانا وإلهنا كرونوس.
	حارس /1/:

	((يتأكد مما يقول)) فعلاً.. إنها متجهة إلى هنا. ول!! ول!! ول!!!
	حارس /2/:

	ما الذي جاء بها في مثل هذه اللحظة.
	حارس /1/:

	لا أدري.. وليس من عادتها أن تأتي إلى هنا حتى في وضح النهار فكيف تأتي إلى حديقة النار في الليل أيضاً؟
	حارس /2/:

	لابد أن هناك سبباً كبيراً وخطيراً دفعها للقدوم إلى هنا.
	حارس /1/:

	ترى ما هو؟
	حارس /2/:

	عِلْمي.. عِلْمك.. ((يسمعان صوت بكاء)) ترى ما السبب الذي يدفعها إلى مثل هذا البكاء؟
	حارس /1/:

	سنعرف ذلك بعد قليل.
	حارس /2/:

	لقد سمعت من بعض الناس أنهم رَأَوْها كثيراً في الصباح في حديقة ورد الفردوس الأعلى.. وهاهي تأتي إلى حديقة النار في آخر الليل.. دعنا نختبئ وراء هذه الشجرة لنعرف سرَّ بكائها.
	حارس /1/:

	أجل.. هيا.. ((يختبئان))..
	حارس /2/:

	((تدخل باكيةً والتعب والمرض بادِيَان عليها)) وضع لا يمكن احتماله.. والسكوت عنه لا يقلّ عذاباً عن التحدث به.. ولهذا جئت إلى هذه الحديقة لعليّ أفرج عن نفسي همومها كما يفرج فيها العامّة همومهم.. ضاقت بي جنان القصر بما رَحُبت كل ما في القصر يذكرني بِمُصابي.. آه يا مولودي الفقيد وَدَّعْتَ الحياة قبل أن تكْتَحِلَ عيناك بنورها وقبل أن تذوق حلاوتها.. ما عساني أفعل بعدك؟ ما عساني ((تجهش في البكاء)).
	رييا:

	((تدخل لاهثة متعبة)) آه يا مولاتي.. صدقيني بحثت عنك طويلاً.. منذ أول الليل في كل مكان حتى كدت أفقد الأمل في العثور عليك..
	الجارية:

	ما الذي جعلك تعتقدين أني جئت إلى هذه الحديقة حديقة النار.
	رييا:

	المصادفة يا مولاتي. لكن يا مولاتي ما الذي جعلك تقصدين الحدائق العامة التي يرتادها الناس جميعاً وحدائق القصر تَحْوِي ما لذ وطاب..
	الجارية:

	لم أعدْ أطيق رؤية القصر وما يحويه.. إنه يذكّرني بمولودي الصغير الذي فارق الحياة لحظة ولادتي لـه.

" تبكي"
	رييا:

	أرجوك أن تكفّي عن البكاء يا مولاتي رأفة بك وبنا ثلاثة أيام بلياليها وأنت تبكين. ثم ارحمي جسمك الذي يحتاج إلى الراحة بعد الولادة.
	الجارية:

	ما حيلة المحزون غير البكاء؟ لا يعرف حجم المصيبة إلاَّ المصاب نفسه.


	رييا:

	ونحن ندركه معك يا مولاتي.. فالمصاب مُصابنا جميعاً كلنا حزينون معك عليه وأقسم على ذلك يا مولاتي.
	الجارية:

	قد تأسفين لما حدث من أجلي.. رأفة بي ومحاباة لي فقط.. أمّا المأساة الحقيقة فهي مأساتي وحدي أولاً وآخراً.
	رييا:

	أُأَكِّدُ لك يا مولاتي.. أنّ مصابك هو مصاب الجميع.
	الجارية:

	((نادبةً حظّها وهي تنفي ما قالته الجارية)) لو يعرف أحد ما معنى أن تفقد أم ولدها.. أن تفقد ثمرة أحشائها فور ولادته بعد أن حملته تسعة أشهر بحالها.. لو عرف ذلك أحد.. لعاش مأساتها وألمها وَلَنَاح على فقيدها الصغير كما تنوح عليه أمّه.. ((تخاطب الجارية)) أتعرفين ما معنى أن تُفقد أم ولدها؟..

((تزداد بكاءً)) أتعرفين؟! ((ترد على السؤال الذي أطلقته هي)) معنى ذلك أن تفقد الأم امتدادها يعني أن تفقد في الراهن مستقبلها وأملها.. ((تتابع)) والذي يحزّ في النفس أكثر.. أن قاتله هو أبوه نفسه..هو الذي ابتلعه.. هو الذي سرق منه نور الحياة ليقذف به في ظلمات أحشائه.
	رييا:

	((محاولة تهدئتها ولكن لا تفلح)) مولاتي..
	الجارية:

	((مقاطعةً ومتابعةً)) صدّقيني كلما رأيت أباه .. يَتَمَثَّلُ لي صغيري أمام ناظريَّ وهو يصرخ مُسْتَنْجِداً بي.. كنتُ أتخيّل صراخه وضحكه يوم كان في أحشائي. فصرت أسمع صراخه مستنجداً بي من أعماق أحشاء أبيه كرونوس..
	رييا:

	مولاتي.. ما حصل حصل وأرجو أن..
	الجارية:

	((مسترسلة وكأنها لا تسمع شيئاً مما يقال لها)) كم تخيّلته يخرج إليَّ ويعود بأجنحة سماوية ((وكأنها تتخيّله أمامها)) آه.. ما أقسى أن تحيا أمٌ من غير ولد؟.. ((تبكي))
	رييا:

	((تبكي متأثرة بالمشهد الذي تراه)) فعلاً يا مولاتي ما أقسى أن تحيا أمٌ من غير ولد.. ((تبكي الجارية بحرارة وعندما تلحظ رييا بكاءها تتذّكر أن جاريتها عاقر فتحاول رغم مصابها مواساة جاريتها لأنها أحست بأن جملتها التي نطقتها قد أثّرت بجارتيها كثيراً.. تلتفت نحو الجارية وتعطيها من حنانها بعض الشيء))
	الجارية:

	أعرف أنك عاقر لا تلدين.. وأعرف أنك تَحْلمين بطفل تحملينه فوق ذراعيك وتضمينه إلى صدرك فتضمّين من خلال ضمه الكون بأسْره.. وآمل أن تُرْزَقي بولد مستقبلاً.. لكن صدّقيني مصابي أكبر من مصابك وفرق كبير بيني وبينك.. أنت تحلمين بولد فقط.. لم يتعدّى الأمر بالنسبة لك مجرّد حلم ولم تذوقي طعم الأمومة بعد لأنك لم تعيشيها واقعاً ملموساً أمّا أنا.. فقد أحسستها.. عشْتها.. ذقت حلاوتها ولو للحظات قليلة صار مولودي الذي افتقدته جزءاً من تاريخ عمري.. عشت مع وليدي ليلةًَ أو ليلتين لأخسره بعد ذلك إلى الأبد.
	رييا:

	اطمئني يا مولاتي.. ستعيشين حلم الأمومة في مولودك الثاني .. أتوسّل إليك أن تعودي إلى القصر.. أتوسل إليك أرجوك.
	الجارية:

	القصر؟!! القصر بعد فقد وليدي أخطبوط بألف يد وكلّ يدٍ تلتفّ حول عنقي.. دعيني أَسْرَحُ الآن في هذا الهواء الطلق.. أريد أن أشمّ عبق الهواء النقيّ الحقيقي.. بعيداً عن رائحة عفونة القصر. القصر؟!! مجبول بالدم والألم.. أريد أن أعيش هنا لعلّي أنسى في بُعدي عن القصر فداحة المصاب دعيني أعيش في الحدائق العامة كما يعيش سائر البسطاء لأنهم الوحيدون الذين يعيشون حلو الحياة بعفويّة.
	رييا:

	أرجوك يا مولاتي.. أن تعودي إلى القصر. وسيخفف الجميع هناك عنك مصابك.. حياتك يا مولاتي أهم.
	الجارية:

	عودي أنت إلى القصر.. وأنا لن أعود إليه إلاَّ بعد أن أشعر بأنّ كابوس الذّكرى قد زال عن ذاكرتي.. دعيني أتنفس رائحة الحريّة هنا.. في هذا الهواء الطلق دعيني ((تتوارى عن الأنظار والفانوس في يدها))
	رييا:

	((تحاول اللّحاق بها)) لن أتركك يا مولاتي ((تحدّث نفسها)) يا ويلاه ماذا سيحلّ بي إذا لم تَعُدْ مولاتي إلى القصر؟! ((وتنادي مولاتها وهي تلحق بها)) أرجو أن تتوقفي يا مولاتي. مولاتي.. ((تخرج وتلحق بها))
	الجارية:

	((وقد ظهر الحارسان من وراء الشجرة التي كانا مختبئَيْن وراءها)) هل من المعقول.. أن يكون كرونوس قد بلع وليده؟
	حارس /1/:

	أنت سمعت ذلك.. أما أنا فلم أسمع شيئاً.
	حارس /2/:

	كيف لم تسمع والحديث جرى أمامي وأمامك وعلى مسمعي ومسمعك..
	حارس /1/:

	أقول لك.. أنا لم أسمع شيئاً.. وأرجو أن تكون مثلي أيضاً لم تسمع.. دَعْ هذا الخبر ينتشر وليسمعه الجميع لكن ليس نقلاً عن لسانك أو لساني.. علينا أن نحسب حتى نَسْلَم.
	حارس /2/:

	صحيح.. وأنا معك في هذا الأمر.
	حارس /1/:

	وإذا سُئِلْنا عما جرى في هذه الحديقة. ماذا تقول.
	حارس /2/:

	نقول رأينا مولاتي مرّت من هنا.. مرور الكرام.. اتبعني لنرى أين ذهبت مولاتي.

((يحاولان الخروج))
	حارس /1/:

	((يسمع من بعيد)) رييا.. رييا..
	صوت كرونوس:

	ول ول ول!!! إنه صوت مولانا كرونوس ماذا نفعل؟
	حارس /1/:

	((يسرعان إلى الطرف الآخر)) هيا لنستقبله ولنترك الحديث إليه.
	حارس /2/:

	غريب حتى رب الأرباب مولانا كرونوس أتى إلى حديقة النار وفي الليل 
	حارس /1/:

	((تطفأ الأضواء))

((نهاية المشهد الرابع))


مشهد (5)

المفاجأة 

	((حديقة عامة إضاءة خافتة على كلّ من تاروس وكاروس.

	تاروس يجلس في اليسار الأمامي للحديقة وكاروس يجلس في عمقها الأيمن.

الإضاءة تسلط على من يتكلم ثم تخفت بعد الانتهاء من حديثه وهكذا دواليك))


	((والإضاءة مسلّطة عليه)) غريب أمر هذا الرجل ((مشيراً إلى كاروس)) لقد لمحته البارحة أكثر من مرة.. في أكثر من مكان.. ولهذا ـ من مبدأ الحيطة والحذر لم أتابع طريقي إلى المكان الذي أرسلني أسيادي التيتانوس إليه بل دخلت هذه الحديقة في هذا الصباح الباكر للتمويه وإذ به يتبعني ويدخل ورائي فوراً. على كلّ مرافقاي واقفان على الباب.. وأمرتُهما بمراقبته بكل دقّة ((تخفت الإضاءة على وجهه وتشتد على وجه كاروس)).
	تاروس:

	أنا على ثقة تامة بأن هذا الرجل لم يكتشف حتى الآن بأني كنت أتبعه كظلّه منذ مدة ليست بالقصيرة ((تخفت الأضواء على وجهه وتسلّط على وجه تاروس)).
	كاروس: 

	هل من المعقول.. أن هذا الرجل يراقبني تحديداً؟! وإذا كان الأمر كذلك.. هل كان يراقبني من قبل؟.. أم أن ما حصل كان مجرّد مصادفةٍ ليس إلا؟!.
	تاروس: 

	((تُتَابَع الإضاءة على وجه المتحدّث كاروس كما أسلفنا)).
	

	سأبقى وراءه وأتبعه في كلّ مكان.. حتى أكتشف مخابئ أنصار أسياده التيتانوس.. لقد أبلغت سيدي كرونوس ـ في حينه ـ بكل المعلومات التي جمعتها عن الأماكن التي زارها هذا الرجل المدعو تاروس.. كما حدّثت مولاي عن سائر الأشخاص الذين وقف معهم والتقى بهم وتحدث معهم. 
	كاروس: 

	لكأنّي عندما رأيته قبل الآن بقليل كان يرتدي لباساً غير هذا اللباس الذي يرتديه.. ترى هل هذا الرجل هو عين من عيون كرنوس الخطيرة جداً.. ولم أنتبه إليه سوى هذه اللحظة؟!! 

((يخاطب نفسه)) ما أغباك يا تاروس؟.. عليك أن تكون حذراً جداً وبخاصة في هذا المسائل.. التي لا تحتمل الإهمال والخطأ لأن خطأها مَقْتَل.. 

على كلٍّ لم يَفُتِ الأوان. عليّ أن أسعى سريعاً لقلب المعادلة.. وأجعل هذا الرجل ـ إذا كان يراقبني ـ أجعله مُراقَباً بدل أن يكون مُراقِباً.
	تاروس:

	((بعد تفكير قصير)) لكن.. أليس من الواجب أن أقطع الشك باليقين وأتأكد من صحة ماأنطق به؟.. ((كمن وجد حلاً)) أجل.. سأحاول الآن الخروج من باب الحديقة الثاني ثم أدور حولها وأعود لأدخلها من بابها الآخر.. فإن تبعني...

فسآمر مُرافَقيَّ بالقبض عليه ثم أقوم بإجراء اللازم فوراً وإن لم يتبعني فسيكون ما دار في خلدي مجرّد وهم تخيّلته ليس إلاّ
	

	((يحاول الذهاب فيتراجع)) 

لا لا.. عليّ أن أفكر في طريقة أكثر جدوى.
	

	((يتقدم من تاروس)) صباح الورد يا سيد ((لا يرد السلام عليه فيعيد إلقاء السلام))

أقول صباح الورد يا سيد.
	بائع الورد: 

	((منزعجاً)) نعم؟!..
	تاروس: 

	(ملاطفاً)) سلامتك.. أنا ألقي عليك تحية الصباح فقط.
	بائع الورد: 

	((بفظاظة)) أهلاً.. ماذا تريد؟.
	تاروس: 

	أنا بائع ورد يا مولاي.. ألقي تحية الصباح على الجميع وأبيع الورد لمن يحب الورد.. الورد الجميل.. بل هو الجمال بعينه.. انظر إلى هذه الباقة الرائعة يا سيدي.. 
ما رأيك فيها؟
	بائع الورد: 

	دعني منك ومنها.
	تاروس: 

	القلق بادٍ عليك كثيراً يا سيد.
	بائع الورد: 

	((متأفّفاً)) ومن طلب منك أن تبيّن لنا رأيك فينا؟!!!
	تاروس: 

	عفواً يا سيد.. تطفّل مني.. لأني أعرف أن القلقين أمثالك لا بدّ أنهم ينتظرون أحداً.. أو بالأصّح إحداهن.. ولم تأت في الموعد المحدد هكذا شأن النساء يا سيدي..
	بائع الورد: 

	((يتابع حديثه بلطفٍ ليتودد منه اكثر)) المرأة يا سيدي كالظّل الحقها تهرب منك.. اهرب منها تتبعك.. ثمّ لا تنس أنّ منظر الورد يا سيدي يريح الأعصاب ينشّط الذاكرة.. ويبهج النظر. الورد يا سيدي يزيل الهمّ والغمّ والحزن ورائحته تنعش العليل ثم إنه خير هدية لأنثى تريد أن تعبّر لها عن حبك وعاطفتك أتعرف يا سيدي.. إننا نحن في كثير من الأحايين وإن شئت في كلّ الأحايين نحن الذين نعطي الورد حسنه وجماله؟
	

	((يلفت نظره حديث بائع الورد)) نعم؟!..
	تاروس: 

	أجل يا سيدي .. نحن الذين نعطي الورد جماله بشكل أو بآخر.
	بائع الورد: 

	وكيف؟!.
	تاروس: 

	/ها ها/.. لقد سألتني كيف.. لذا سأجيبك ليكون لديك القناعة بما أقول هل سمعت في حياتك بحيوان عامَلََ وردة على أنها وردة؟ هل سمعت يا سيدي؟ (يحثّه على الإجابة)).
	بائع الورد: 

	((وقد شعر بأن الحديث يجذبه)) لا.
	تاروس: 

	/ها ها/.. لماذا؟ لأن الحيوان لا يفرّق بين القبح والجمال.. ولا يفرّق بين الوردة والبصلة.. يأكل الوردة كما يأكل الشوك.. الذي حولها أليس كذلك يا سيدي؟
	بائع الورد:

	((تاروس يعجب بحديثه أكثر من غير إجابة)) 

يا سيدي.. لا يعامل الوردة/ على أنها وردة/ غيرنا نحن البشر.. ومن هذا المنطلق أقول: نحن الذين نعطي الورد جماله.
	

	حديثك جميل لكن ما تقولـه بحاجة إلى تصحيح.. لأن الجّمال موجود في الورد ولم نعطه نحن جماله.. وكان الأجدر بك أن تقول: نحن الذين ندرك جمال الورد ولسنا الذين أعطيناه جماله لأن جماله صفة متأصّلة فيه.
	تاروس: 

	معك حق.. وهذا ما كنت أقصده 


	بائع الورد:


	((يحدث نفسه)) يظهر أنه أكثر من بائع ورد ((يكلمه)) وما دمت مدركاً لجمال الورد يابائع الورد.. أليس من الأجدر بدل أن تقطفه وتبيعه.. أن تبقيه على غصنه رمزاً للجمال حتى يسرّ الجميع بمنظره؟
	تاروس: 

	عفواً يا سيدي.. مع جزيل الاحترام والتقدير لرأيك الكريم اسمح لي أن أخالفك الرأي.. لأنك لو نظرت إلى الورد من الزاوية  التي أنظر منها إليها لتطابق رأيك مع رأيي.. أو لتماثل لأنه لا تطابق في هذا العالم لأن الزمان سيلان دفّاق سابقه غير لاحقه.
	بائع الورد:

	معجباً بردوده يا أخي أنكّ أكثر من بائع ورد .. طيّب من أي زاوية تنظر أنت إلى الورد؟
	تاروس: 

	/ها ها/ صحيح أن للورد جماله وهو على أغصانه.. وجميل أن يراه الناس جميعاً.. لكن صدّقني يا سيدي أن المرء يُقَبّح الوردة الجميلة ويحقرها إن مرّ بجانبها ولم يعرها اهتمامه.
	بائع الورد: 

	أعرها اهتمامك.. لكن لا تقطعها.
	تاروس: 

	هنا محطّ الشاهد... أولاً: يا سيدي أنا لا أقطع إلا الوردة المكتملة النّمو كما ترى
	بائع الورد: 

	((يعرض عليه باقة الورود)) هذه الورود إن تركتها على الغصن سقطت بعد مدّة قصيرة ثانياً: الوردات الجميلات يا سيدي تُسرّ جداً عندما تقطفها.
	

	أفكارك غريبة عن السائد والمألوف والعاديّ والمعروف. 
	تاروس: 

	/ها ها/ سأقول لك لماذا.. لقد قضيت عمري كله بين الورد يا سيدي عندما تحسّ الوردة أن يداً امتدّت إليها.. فإن هذه اليد. تشعرها بقيمتها وعظمتها.. ترتاح الوردة جداً لأنها أحسّت أن هناك في هذا العالم من يقدّر جمالها وطيب عطرها أيضاً.
	بائع الورد: 

	((كاروس يمطّ شفتيه ويرفع حاجبيه إعجاباً بأفكاره من غير نطق ئم يكمل بائع الورد حديثه)) كما أن هناك يا سيدي ميزة أخرى تضاف إلى الورد دون سواه أتعرف 
ما هي؟
	

	ما هي؟!..
	تاروس: 

	/ها ها/. 
	بائع الورد:

	غريب أمرك يا بائع الورد كلّما سألتك.. وتريد الإجابة تقول /ها ها/ (يقلّده)؟
	تاروس: 

	((مبتسماً)) محطّ حديث يا سيدي..  عادة لا أكثر ولا أقل.
	بائع الورد: 

	ما هي الميزة يا بائع الورد؟ 
	تاروس: 

	الميزة يا سيدي.. أن الورد بإمكانك أن تقدّمه هدية في النقيضين بآن معاً.
	بائع الورد: 

	ماذا تعني بالنّقيضينْ؟ 
	تاروس: 

	/ها/ (يفطن فلا يتابع) قلت /ها/ يا سيدي مرة واحدة ولم أقل /ها ها/.. ((يبتسم)) 
	بائع الورد: 

	يظهر أن دمك خفيف.. ((يضحك)) أكمل.. 
	تاروس: 

	حاضر.. عندما تزور صديقاً في مناسبة فرح.. زواج.. نجاح..... الخ... الخ الخ.. ألا تقدّم لـه باقة ورد.
	بائع الورد: 

	أجل.
	تاروس: 

	عظيم.. وعندما تريد أن تزور مريضاً.. أو أهلاً لمتوفى ألا تقدم لهم باقة ورد أيضاً؟
	بائع الورد: 

	صحيح.
	تاروس: 

	إذاً.. ميّزة الورد في إمكانيّة استعماله في الأفراح والأتراح معاً .. أي في النقيضين.
	بائع الورد: 

	((يتأمله معجباً به اكثر)) يظهر من حديثك أنّك فيلسوف.
	تاروس: 

	لا لا يا سيدي.. أنا بائع ورد.. لكن الحياة علّمتني الكثير.. صَقَلتْني.. هَذّبَتني.. شذّبتني.. وأكثر ما علمتني الحياة.. علمتني الأمور التي تخصّ عملي.
	بائع الورد: 

	إذاً.. أنت بائع ورد متميز.. بل قل بائع ورد متفرّد.
	تاروس: 

	أشكرك يا سيدي على هذا الإطراء الذي لم أسمعه من أحد قبلك  إنك بوصفك هذا لي.. تعطيني أكثر مما أستحق.
	بائع الورد: 

	لا لا أنت فعلاً أكثر من بائع ورد بكثير، وما قلته عنك أنت جدير به فعلاً.. ((يتأمله ملياً)) كم باقة ورد تبيع في اليوم الواحد؟
	تاروس: 

	حسب التيسير يا سيدي أحياناً أبيع واحدة.. وأحياناً لا أبيع شيئاً.. وأحياناً أبيع عشر باقات دفعة واحدة.. حسب العشاق والعشيقات والمناسبات والأعياد.
	بائع الورد: 

	يعني وسطياً كم تبيع في اليوم؟
	تاروس: 

	حوالي خمس أو ست باقات.
	بائع الورد: 

	وفي أحسن الأحوال. 
	تاروس: 

	في أحسن الأحوال.. عشر باقات أو أكثر باستثناء المناسبات والأعياد كما قلت لك. 
	بائع الورد: 

	وبكم تبيع الباقة؟
	تاروس: 

	بقطعة فضيّة واحدة.
	بائع الورد: 

	فقط؟!! ؟!!
	تاروس: 

	طبعاً فقط.. يعني بكم تريد منّي أن أبيعها؟ 

يكفي ثمنها قطعة فضيّة واحدة.. وأرجو أن تدوم هذه النعمة عليّ.
	بائع الورد: 

	((بخبث)) طيب.. ما رأيك إذا وجدت لك من يشتري منك عشر باقات كل يوم؟ 
	تاروس: 

	أقبل يديك يا سيدي.. وسأكون مَديناً لك العمر كله.
	بائع الورد: 

	أجلس.. الرجل الذي أمامك بإمكانه أن يشتري منك كل يوم عشر باقات.
	تاروس: 

	((يتلفت حوله)) أين هو يا سيدي؟ 
	بائع الورد: 

	أقول أمامك.. يعني أنا  هو.
	تاروس: 

	شكراً لك يا سيدي سلفاً.. وأنا أرجو أن تشتري مني كل يوم باقة واحدة فقط. 
	بائع الورد: 

	لا لا.. لن أشتري إلا عشرة كل يوم.. وهذا قليل على بائع ورد فَطِن ذكيّ مثلك.. لقد أعجبتني نباهتك وثقافتك.. وأخذك وردّك.. وحسن تصرفك ولباقتك. 
	تاروس: 

	كفى يا سيدي كفى.. لقد غمرتني بعطفك.. إنك تصفني بأكثر مما أستحق. 
	بائع الورد: 

	ما رأيك أن نبدأ بالعمل فوراً؟
	تاروس: 

	كما تشاء يا سيدي. 
	بائع الورد: 

	ولكي أثبت لك عن صدق ما أقول.. انظر هذه عشر قطع نقدية سأدفعها لك ثمن أول باقة أشتريها منك. 
	تاروس: 

	لن أنسى أفضالك عليّ يا سيدي.. ما حييت تفضل.. هذه اثنتان بدل الواحدة.
	بائع الورد:

	لا لا.. واحدة فقط.. وعليك أن تقدم هذه الباقة إلى هذا الرجل الجالس هناك ((مشيراً إلى كاروس)).. هناك..
	تاروس: 

	بكل سرور ((يهبّ مسرعاً ليقدمها له)).
	بائع الورد: 

	مهلاً... أتذهب إليه من غير أن تعرف لماذا تقدم باقة الورد إليه.
	تاروس: 

	معك حق يا سيدي.. لا تؤاخذني.. مُرْني؟
	بائع الورد: 

	سأعطيك أضعاف ثمنها.. لتقدمها إلى هذا الرجل و..
	تاروس: 

	((مقاطعاً)) عفواً لم أفهم ما تريد يا سيدي..
	بائع الورد: 

	أريد منك أن تتعرف عليه.. على اسمه.. ما الذي جاء به إلى هذه الحديقة.. ولماذا يجلس هنا.. وإذا عرفت ذلك بشطارتك وذكائك سأضاعف لك ثمن باقة الورد.. يعني بدل العشرة سأعطيك عشرين. 
	تاروس:

	عشرون قطعة نقدية ثمن باقة ورد واحدة؟!! أكاد لا أصدق..
	بائع الورد: 

	صدّق.. ((حاثاً إياه على البدء في العمل)) هيا. وكلما أسرعت في العمل أكثر.. ازداد المبلغ أكثر.. ((يعرض عليه القطع النقدية التي في يده)) انظر..


	تاروس: 

	يعني.. المبلغ خاضع للزيادة؟!!!؟ 
	بائع الورد: 

	أجل.. وقد يصل إلى الثلاثين.. وعملك هو الذي يقرر ذلك
	تاروس: 


	((فرحاً)) ويْ ويْ ويْ!!!... انتظر.. سأعود إليك بسرعة البرق حاملاً لك معي اسمه.. وأصله وفصله.. وماذا يعمل.. ولماذا أتى.. وإلى أين يذهب أيضاً..
	بائع الورد: 

	تعجبني استجابتك السريعة.. هيا..
	تاروس: 

	((يسير نحو كاروس ويتبعه الضوء السيّار بعد أن تخف الإضاءة على تاروس لتسلط على كاروس. يحاول بائع الورد أن ينادي على الورد غناءً) ورد يا ورد.. الورد للورد ((يصل إليه)) مرحباً يا سيد..
	بائع الورد: 

	أهلاً.
	كاروس: 

	أنا بائع ورد.. أبيعه للجميل ولمن يعشق الجمال.. أبيعه لمن هم أجمل من الورد واسمح لي أن أقدم لك هذه الباقة.. هدية متواضعة لوجهك الجميل.
	بائع الورد: 

	(يأخذها) شكراً.. ما قيمتها؟..
	كاروس: 

	له لـه لـه يا سيد.. أنا أقدمها لك بمثابة هدية.. والهدية ثمنها بقيمة هاديها..

الهدية لا تُباع ولا تُشّرى يا سيدي. 
	بائع الورد: 

	لقد اعتبرتها هدية لي.. لكن من الطبيعي أنّ من يقدم لي هدية علي أن أقدّم لـه مقابلها أضعاف ثمنها لأن عظمة الهدية ليست بقيمتها فقط .. بل في قيمة مهديها أيضاً.. قما قلت فما بالك  إن كانت تحمل القيمَتينْ معاً؟! بكم تبيع الباقة؟


	كاروس: 

	((وقد تملكه الطّمع)) أنا كنت أبيعها 
يا سيدي بقطعة نقدية واحدة. 
	بائع الورد: 

	((معقباً على كلمة كنت)) كنت تبيعها بقطعة نقدية واحدة.. أما الآن.. بكم صرت تبيعها؟ 
	كاروس: 

	حسب تكّرمك وتفضّلك عليّ.. وأنا هنا معروف في هذه الحديقة الجميع يقولون جاء أبو الورد.. راح أبو الورد.. حتى سمّاني الجميع ((أبو الورد))(2) ولا يقدّر ثمن الورد إلا من يعرف قدر الورد أمثالك.. هل لي أن أتشرف بمعرفة الاسم الكريم؟
	بائع الورد: 

	بهذه السرعة؟ ثم ما الذي يهمك من اسمي؟ ما يهمك هو ما أدفع.. لا اسمي. أليس كذلك؟
	كاروس: 

	معك حق يا سيدي ـ أنا آسف ـ 
	بائع الورد: 

	عليك أن تهتم بالجوهر لا بالمظهر.. وبالفعل لا بالاسم.. 
	كاروس: 

	صحيح يا سيدي.. الأفعال طبعاً هي 
ما ينفع الناس أما الأسماء فزبدٌ بِزَبَدَ. 
	بائع الورد: 

	إذاً.. دع عنك الأسماء.. وانطلق دائماً من الأهم 
	كاروس: 

	كما تشاء يا سيدي.
	بائع الورد: 

	منذ متى وأنت تبيع الورد هنا.. قبل أن يسموك ((أبو الورد)) (
)
	كاروس: 

	منذ صغري يا سيدي. 
	بائع الورد: 

	ماذا كان يعمل أبوك؟
	كاروس: 

	أيضاً بائع ورد يا سيدي.. مثل جدي.. لذلك كان بيع الورد بالنسبة لنا صنعة أب عن جد.
	بائع الورد: 

	هل أنت من سكان هذا الحي؟..
	كاروس: 

	((لنفسه)) /لُك/‍‍!!!.. جئت لأسأله فبدأ باستجوابي ((يجيبه)) يا سيدي.. أنا وعائلتي من أوائل من سكن هذا الحي.. لكن.. يظهر عليك يا سيدي بأنك لست من سكان هذا الحي.
	بائع الورد: 

	وهل يهمك إن كنت من سكان هذا الحي أم من غيره.
	كاروس: 

	لا لا يا سيدي.. ((لنفسه)) يظهر أنني أمام رجل غير عادي.
	بائع الورد: 

	هل أنت متزوج؟
	كاروس: 

	نعم يا سيدي.
	بائع الورد: 

	ولك أولاد؟
	كاروس: 

	نعم يا سيدي.. وأعمل لأحصل على رزق يوفّر القوت لي ولهم.. وأنت يا سيدي.. هل لك أولاد؟
	بائع الورد:

	((لا يجيب عن السؤال)) كم ولداً عندك؟
	كاروس: 

	خمسة يا سيدي.. خمسة.. بعدد أصابع الكف.. لكن يا سيدي ((بتودّد وحذر)) ما استغربه منك. أني كلما سألتك سؤالاً تتجاهله وتُبادرني فوراً بسؤال آخر.. يعني ترد على السؤال بسؤال..
	بائع الورد:

	يا بائع الورد الجميل.. هل يليق بك أن تفتح تحقيقا مع كل من تراه ومنذ الوهلة الأولى؟!! 
	كاروس: 

	يا سيدي.. أنا لا أفتح تحقيقاً.. لكنه حبّ إطلاع ومجاملة لا أكثر ولا أقل.
	بائع الورد: 

	ليكن لقاؤنا لقاء تفاهم.. ودع التعارف بيننا إلى وقت آخر
	كاروس: 

	عليك الأمر.. وعليّ التنفيذ يا سيدي.
	بائع الورد: 

	على فكرة..
	كاروس: 

	نعم يا سيدي؟
	بائع الورد: 

	هذا الرجل  الجالس هناك. 
	كاروس: 

	ما به يا سيدي.
	بائع الورد: 

	لقد تحدثتَ معه  طويلاً ولم يشتر منك أية باقة ورد هل قدمت لـه باقة ورد هدية كما قدمتها لي؟ 
	كاروس: 

	لا يا سيدي لقد اشتراها..
	بائع الورد: 

	إذاً  أنت تبيع بالدين؟
	كاروس: 

	((نافياً)) أبداً يا سيدي  أنا لا أبيع إلا عدّاً ونقداً.
	بائع الورد: 

	((ينظر إليه نظرة ذات مغزى)) غريب؟
	كاروس: 

	ما هو الغريب يا سيدي؟
	بائع الورد: 

	أقصد.. لا أنت أعطيته باقة ورد.. ولا هو دفع لك شيئاً.
	كاروس:

	يظهر أنك كنت تراقبني يا سيدي وأنا أتحدث إليه؟.. أنا سأذهب إليه الآن لأقدم لـه  باقة ورد وسيعطيني ثمنها فوراً.
	بائع الورد: 

	وهل ستبيعها لـه بالسعر القديم أو الجديد؟

يعني بقطعة نقدية واحدة؟ أم أنه سيدفع لك ثمنها حسب سخائه وكرمه؟
	كاروس: 

	لقد أجبت بنفسك على السؤال يا سيدي.

فعلاً. حسب سخائه وكرمه. وهذا عائد إليه. لكن يا سيدي لَفتَّ نظري بأسئلتك الموجهة إلي.. لمعرفة أهلي وحسبي ونسبي وماذا أعمل ومنذ متى الخ.. الخ.. الخ.. 
	بائع الورد: 

	ألم تقل أن التعارف جميل؟
	كاروس:

	وما زلت أقول يا سيدي.. لكن ليس تعارفاً من طرف واحد فقط.
	بائع الورد: 

	تعجبني ردودك المقنعة.. فعلاً.. التعارف لا يكون من طرف واحد وسنتعارف معاً عما قريب.. لكن قل لي.. كم دفع لك هذا الرجل ثمن باقة الورد.
	كاروس: 

	لقد وعدني بأنه سيدفع لي ثمن الباقة عشر قطع نقدية.
	بائع الورد:

	ما معنى وعدك؟.. أفهم من ذلك أنه سيعطيك هذا المبلغ لقاء عملٍ ما.. ثم لماذا يعطيك عشرة بدل القطعة الواحدة؟ إن هذا الثمن غير طبيعي لباقة ورد واحدة. وكل شيء غير طبيعي.. يحمل في طياته أمراً غير طبيعي أليس كذلك؟


	كاروس: 

	((مُحْرَجاً)) يا سيدي.. أنا لا أعلم بنواياه.. ما أعرفه أنه دفع لي ثمن الباقة عشر قطع نقدية.. أما السبب.. فلا أعلمه.. واسمح لي أن أسأله وأعود إليك.
	بائع الورد: 

	لا. لا داعي للسؤال.. أنا واثق من كل حرف تقولـه.. ولكن أرجو أن تصدقني القول.. هل أعطاك ثمن الباقة عشر قطع نقدية.. حبّاً بك.. أمْ بالورد؟ فقط.. أم أن في الأمر سراً؟
	كاروس: 

	لم أفهم ما رَمَيْتَ إليه يا سيدي. 
	بائع الورد: 

	اسمع.. ملامحك تنبئ بالذكاء وإجابتك تدل على الوعي وأبصم على ما أقول بالعشرة.. وأنت تعلم أن من يدفع ثمن الباقة الكثير.. ينتظر من وراء ذلك الكثير.
	كاروس: 

	وماذا يُنْتَظَر مني أنا الذي لا حول لـه ولا قوة؟
	بائع الورد:

	هذا السؤال أوجهه إليك.. وأنتظر الإجابة عليه منك.
	كاروس: 

	((وقد بدا ارتباكه واضحاً)) صدقني 
يا سيدي.. لا أعرف ماذا أقول..


	بائع الورد:

	لا لا.. أمثالك يعرفون ماذا يقولون.. لكنك لا تجد الطريقة أو الأسلوب إلى القول.. قل لي بكل صدق.. ولن أنسى لك موقف صدقٍ يصدر منك.. ماذا طلب منك هذا الرجل؟
	كاروس: 

	حول ماذا؟
	بائع الورد:

	أقول لك ((يؤكد على الجملة السابقة)) أمثالك يعرفون ماذا يقولون وماذا يفعلون أيضاً اختصر الطريق والحديث.. ولك عندي ما تريد.. قل.. ماذا طلب منك؟
	كاروس: 

	((مرتبكاً أكثر من ذي قبل)) الحقيقة.. طلب مني أن أقدم هذه الباقة هديّة لك فقط. 
	بائع الورد:

	وماذا بعد هذا الـ... فقط؟
	كاروس:

	((وقد شعر بأنه مضطر للإجابة)) لقد ط.. ط.. طل.. طلب مني أن أتعرّف عليك. 
	بائع الورد: 

	ثم ماذا؟
	كاروس: 

	ثم أعرف منك.. لماذا جئت إلى هنا..؟
	بائع الورد: 

	ألم تسأل نفسك لماذا يسأل عني..؟

ثم ما علاقته بي؟
	كاروس: 

	اسمح لي يا سيدي هذه المرة أن أوجّه هذا السؤال إليك فأنت أدرى بالإجابة.. صدقني لا أدري ما دخله بك.
	بائع الورد:

	ما دمت أنك جئت لتعرف كل شي عني مقابل عشر قطع نقدية ما رأيك أن أعطيك أضعاف أضعاف هذا المبلغ.. وسأعطيك إياه سلفاً؟
	كاروس 

	شكراً يا سيدي شكراً.. يظهر أن أبواب الرزق مفتوحة في وجهي هذا اليوم.
	بائع الورد: 

	((يعطيه قطعاً فضية بملء قبضة كفه)) هات باقة واحدة.. ((يأخذ منه باقة ورد)) هذه ثمن باقة لي.. ((يعطيه قطعاً نقدية أخرى ملء قبضة كفه)) وهذه ثمن باقة الورد التي ستهديها إلى هذا الرجل الذي كان يريد أن يقدم لي باقة الورد بشرط أن تعرف لي منه.. ما أراد أن يعرفه عني.
	كاروس: 

	غريبٌ أمرُكُما يا سيدي.. وغريب هذا السخاء.. لماذا ترغبان أن تجعلا مني واسطة للتعارف بينكما؟ رغم أنكما في مكان واحد.. 

لمَ لا تَلْتَقِيان فيتعرف كلّ منكما على الآخر؟ 


	بائع الورد: 

	دعْ عنك هذه الأسئلة الآن.. ولا تدع الفرصة تفوتك سأعطيك قبضة أخرى من القطع الفضية في الحال إذا جئتني من عنده بما طلبته منك. 
	كاروس: 

	((يبلع ريقه)) استغرب يا سيدي.. من أنا حتى يُدفع إليّ مثل هذا المبلغ؟ 
	بائع الورد: 

	أنت عظيم.. ولا تعرف نفسك.. على كلٍّ  لكَ العُذْر في ذلك لأن سائر العظماء هكذا.. متواضعون.. لا يُقرّون بعظمتهم ولا يبالون بها.حتى أنهم لا يهتمون بمدح غيرهم لهم.

ثم لو لم تكن عظيماً.. ما فضلتك على غيرك.. ولما اخترتك من بين الكل لهذه المهمة. 
	كاروس: 

	يكفي يا سيدي يكفي.. لم أعد أصدق 
ما تسمعه أذناي.. وكأنني أخرج من جلدي. 
	بائع الورد:

	وحتى أوكد لك بأنك عظيم.. سأعطيك ثمن كل باقة ورد على منطوق لسانك أطلب ثمن الباقة ما تشاء.
	كاروس: 

	لا لا يا سيدي.. عقلي على قدّي.. ولم أعد أصدق ما يجري ((يعلو صوته)) يا ويلاه.. باقة ورد أبيعها بما أريد من الفضة؟‍‍!!
	بائع الورد:

	((يضع راحة كفه على فم بائع الورد)) لا ترفع صوتك.. ((يقترب منه هامساً)) أنا بحاجة ماسة لبائع ورد مثلك.. بإمكانه الدخول إلى أيّ مكان والحديث مع أيّ كان.. هدِّئ من انفعالك قليلاً.. واذهب إليه بشكل لا يلفت نظره.. وَعُدْ إليَّ بما أريد.. لأعطيك أضعاف ماتريد.
	كاروس: 

	حاضر ((يحاول تهدئة نفسه قليلاً ثم يذهب إلى تاروس والضوء السّيار يتابعه حتى يختفي وجه كاروس ليسلط الضوء على وجه تاروس ويحدّث نفسه قبل أن يصل إلى تاروس)) لقد توقّعاني أني غبيّ.. أنا أذكى من هذا وذاك المهم أن أحصل على الفضة.. سواء من هذا أو من ذاك..
	بائع الورد: 

	((وقد وصل إليه بائع الورد)) هاهي القطع النقدية في انتظارك طمئني.. هل وصلت إلى ماأُريد؟
	تاروس: 

	((لا يعرف ماذا يقول)) الواقع يا سيدي.. يعني.. 
	بائع الورد: 

	ماذا.. قل.. هل عرفت أم لا؟..
	تاروس: 

	أجل.. لقد عرفت يا مولاي.. عرفت. 
	بائع الورد: 

	وماذا عرفت؟ 
	تاروس: 

	((يحدث نفسه)) عليّ أن أخترع إجابة من عندي لأحصل على القطع النقدية فقط ((ثم يعود محدثاً إياه)) يا سيدي.. لقد قال لي: أن اسمه ((يتذكر)) إ..أ.. بوفوس. 
	بائع الورد: 

	بوفوس؟!! ((يردد الاسم أكثر من مرة)) كأن هذا الاسم ليس غريباً عني. 
	تاروس: 

	((مصعوقاً وخائفاً مندهشاً)) إيه؟!!
	بائع الورد: 

	ما بك؟ 
	تاروس: 

	لا شيء ((لنفسه)) لقد اخترعت اسماً من ذاكرتي وإذ به حقيقة. 
	بائع الورد: 

	وهل عرفت لماذا جاء إلى هنا؟ 
	تاروس: 

	قال لي.. قال.. يعني ما قال.. ((يظهر من خلال حديثه الاضطراب)) قال لي.. إنه ينتظر حبيبته.. وقد طلب مني أن أحضر لـه عشر باقات ورد ليقدمها لها دفعة واحدة في عيد ميلاد حبهما. 
	بائع الورد: 

	أكيد؟!
	تاروس: 

	أكيد يا سيدي أكيد وقد أصرَّ على أن أُحْضِرَ لـه الباقات العشر بعد قليل لأن محبوبته تستحق ذلك وأكثر من ذلك كما قال..
	بائع الورد: 

	وهل عرفت إلى أين سيذهب بعد ذلك؟ 
	تاروس: 

	يا سيدي.. يعني. رجل ينتظر حبيبته في الحديقة بفارغ الصبر.. إلى أين تريد منهما أن يذهبا؟ حتماً سيجلسان في مكان بعيد عن الأنظار.. هذا هو شأن المحبين..؟ هل ذقت طعم الحبّ يا سيدي؟ 
	بائع الورد: 

	ماذا قُلْتَ لي اسمه؟ 
	تاروس: 

	إيه! ((لنفسه وكأنه بُهِت)) لقد نسيت الاسم الذي قتله ((يتذكر)) لوفوس.. طوروس.. لوغوس ((يفطن فيخاطب باروس)) إيه.. بوفوس. 
	بائع الورد: 

	صحيح.. بوفوس ذاك الذي سمعته اسمه من قبل.. اسمع.. سأمرُّ من هنا كل صباح.. وسأعطيك كل يوم ثلاثين قطعةً نقدية شريطة أن تطلعني على كل ما سمعت ورأيت ومع من تحدثت.. ومن مرّ من هنا .. ومَنْ .. ينتظر مَنْ.. 
	تاروس: 

	بكل سرور يا سيدي.. أنا جاهز لكل ما تريد 
	بائع الورد: 

	((لنفسه)) يظهر أن ظني قد أخطأ بهذا الرجل ((يقصد كاروس)) ((إيه)) ربّ ضارة نافعة.. لقد كسبنا عيناً جديدة في هذه الحديقة ((لبائع الورد)) خُذْ هذه ((يعطيه مبلغاً)) ثلاثين قطعة نقدية وهذه ثلاثين أخرى بمثابة سلفة ليوم غد.
	تاروس:

	((يدخل مسرعاً)) سيدي تاروس.. 
	مرافق تاروس: 

	ما بك؟ 
	تاروس: 

	سيدي.. لقد هجم ثلاثة ملثَّمين على سيدي التيتانوس الثالث وأردوه قتيلاً.. 
	المرافق: 

	ماذا تقول. 
	تاروس: 

	أجل يا سيدي إنّهم طعنوه بالسكاكين وألقوه على باب الحديقة. 
	المرافق: 

	هيا بسرعة يخرج الجميع ويبقى بائع الورد فقط. 
	تاروس: 

	لقد صدق ظني.. بهذين الرجلين ماذا يهمني.. يكفي أني حصلت على القطع النقدية ((يبدأ بعد القطع الفضية)) يا سلام.. يا بائع الورد ستكون غنياً بعد فترة.. ولن تبيع الورد بعدها.. ((كأنه يحلم)) بل سيكون لك قصور. وأملاك.. وحدائق.. و..

((مجموعة تحيط ببائع الورد)) 


	بائع الورد: 

	قف..
	رجل1:

	وقفت. 
	بائع الورد: 

	التفت إلى الوراء 
	رجل:

	التفت
	بايع الورد:

	ارفع يديك. 
	أحد أفراد المجموعة: 

	رفعت
	بائع الورد: 

	افتحهما. 
	أحد أفراد المجموعة: 

	من أنتم؟ 
	بائع الورد: 

	نحن الذين نسألك لا أنت يا وقح.. أنت قاتل سيدنا التيتانوس الثالث خذوه 
	أحد أفراد المجموعة: 

	ايه!! لست أنا يا جماعة. صدقوني لست أنا ((تسقط القطع النقدية من يديه المرتجفَتين بعد فتحهما من تلقاء ذاتهما يلتقط بعض أفراد المجموعة النقود المبعثرة)). 
	بائع الورد: 

	هذا هو الدليل.. على أنك قاتل سيدنا وسارق ماله اقبضوا عليه. 

((المجموعة تحيط به بعد أن تضربه عدّة ضربات)) 
	أحد أفراد المجموعة: 

	يا  ناس انتظروا سأشرح لكم ما جرى ((صياح بائع الورد تختلط بهمهمات من الخارج تعلو الموسيقا وتخفت الإضاءة))
	بائع الورد: 


(تطفأ الأضواء) 

نهاية المشهد الخامس

مشهد (6) 

تحوّلات 

	[حديقة عامة/ سيراكوس/ يظهر جالساً بينما نرى /دايدالوس/ يذرع المكان جيئة وذهاباً قلقاً على عدم وصول السيد الحكيم في الموعد المحدّد.]
	

	لِمَ كل هذا القلق يا ديدالوس؟!
	سيراكوس: 

	أَتسألني يا سيراكوس وأنت أدرى؟! ((متابعاً)) السيد الحكيم لم يصل حتى الآن. 
	ديدالوس: 

	حتماً سيصل بعد قليل. 
	سيراكوس: 

	اِلْغِ هذه الحتميَّة من ذهنك. والغِ أيضاً كلمة بعد قليل.. لأن السيد الحكيم.. حتماً لن يأتي 
	ديدالوس: 

	وما أدراك؟.. ثم لماذا تطالبني بإلغاء حتمتي وقبول حتميتك؟!
	سيراكوس: 

	لأنك تعلم علم اليقين.. أنه هو الذي علمنا الانضباط ودقة المواعيد.. وتعلم أيضاً إذا لم يأت في الموعد المحدّد.. فهذا يعني.. أنه لن يأتي أبداً. 
	ديدالوس: 

	ما الفائدة إذاً من انتظارنا له؟
	سيراكوس: 

	لعلّ وعسى.. لابد أن هناك أمراً قاهراً منعه من القدوم في الموعد المحدد.. وانتظارنا لـه.. قطع للشك باليقين. 
	ديدالوس: 

	نأمل أن يكون المانع خيراً. 
	سيراكوس: 

	/هَهْ/ جُمْلَتك هذه.. يمكن أن تسمع في مثل هذا الموقف ((يعيد الجملة مؤكداً قبوله لها)) عسى أن يكون المانع خيراً. 
	ديدالوس: 

	لكن.. لماذا اختار السيد الحكيم أن يكون اجتماع اليوم في حديقة عامة بدلاً من بيته أسوة بالاجتماعات السابقة؟.. ثم.. كيف اختار هذه الحديقة مكاناً للاجتماع.. وهذه الحديقة ـ كما نعلم جميعاً ـ لا يغادرها بائع الورد مطلقاً؟ 
	سيراكوس: 

	صحِّحْ عبارتك يا سيراكوس.. السيد الحكيم لم يختر الحديقة مكاناً للاجتماع.. بل اختارها مكاناً للقاء ليتم منها الانطلاق إلى مكان الاجتماع هذا أولاً.. وثانياً أن بيت السيد الحكيم صار مراقباً من سائر المداخل المؤدية إليه.. ثالثاً هو أدرى منك ومني بمكان الاجتماع وبالتحوّل الذي طرأ على بائع الورد.
	ديدالوس: 

	ألا تشاركني الرأي يا ديدالوس بأن بائع الورد صار مشكلة عويصة يصعب حلها؟.. إذ بعد أن كان ملاذاً للخائفين صار مصدر خوف للآمنين لا أحد يعرف نواياه.. ولا هو من.. ولا مع من.. ولا عينٌ لمنْ.. إن تحدثت أمامه مستنكراً ما يفعله كرونوس انهال الوبال عليك.. وإذا استنكرت ـ على مسمع منه ـ أفعال التيتانوس أو سمع من أحد أنك تلفظت بذلك. فلن يعرف أحدٌ مصيرك ولا مصير المقربين إليك.
	سيراكوس: 

	ألم يطلب منا السيد الحكيم أن تترك لـه شخصياً موضوع بائع الورد؟ ألم يأخذ الموضوع على عاتقه وإنه سيحله بنفسه؟ 
	ديدالوس: 

	وكيف؟ 
	سيراكوس: 

	في الاجتماع.. توجه بهذا السؤال إليه.. فهو أولى مني بالرد عليك. 
	ديدالوس: 

	طيب.. لنفرض أن بائع الورد قد جاء الآن وجاء من بعده السيد الحكيم.. كيف سنُعلم السيد الحكيم أن بائع الورد موجود هنا؟ 
	سيراكوس: 

	لا ألومك على هذه الأسئلة.. لأنك حديث العهد في انضمامك إلينا.. ((يردّ عليه بهدوء)) 

لا تخف... صحيح أن السيد الحكيم ضعيف البصر.. لكنه ثاقب البصيرة.. يرى ببصيرته مالا تراه أنت.. وأنا.. ومالا يراه سائر المبصرين.
	ديدالوس: 

	((ينظر إلى خارج المسرح فيرى بائع الورد قادماً)) /هَهْ/ لقد صدق حَدْسي.. أذكر الخنزير.. وهات الجنزير.. هاهو بائع الورد في طريقه إلينا. 
	سيراكوس: 

	غير موضوع الحديث يا ديدالوس.. دعنا نتصنّع أنّنا مخموران حتى الثمالة. 
	ديدالوس: 

	وهو كذلك. 
	سيراكوس: 

	((يدخل)) عمتم صباحاً. 

((الاثنان يردان التحية وكأنهما في حالة سُكر)) أهلاً وسهلاً.. 


	بائع الورد: 

	((متأففاً)) أوف!!! منذ الصباح الباكر تُتَعتعان ثَمِلَيْن؟... مَنْ يشرب خمراً منذ الصباح الباكر؟!. 
	بائع الورد: 

	نحن. 
	ديدالوس: 

	أجل نحن. 
	سيراكوس: 

	هل تشربان لوحدكما؟ 
	بائع الورد: 

	((بلهجة السكر نفسها)) وحدك وحدك.. ولو جار الزمان عليك.. يعني.. هل تريد منا ـ عندما نشرب ـ أن نجمع الدنيا معنا.. أو من حولنا؟ 
	ديدالوس: 

	((يدعوه للمشاركة)) تفضل. 
	سيراكوس: 

	على ماذا أتفضل؟!!.هل تدعوني إلى الجلوس على مائدة عجلٍ حنيذ؟!!
	بائع الورد: 

	لا.. لا أدعوك لتأكل حنيذاً.. بل لتشرب نبيذاً. 
	سيراكوس: 

	وأين النبيذ الذي تشربون؟ 
	بائع الورد: 

	خَلَصْ.. انتهى.. إنه هنا.. ((يشير إلى بطنه وهو يضحك)). 
	سيراكوس: 

	أجمل ما في الدنيا.. أن تأكل وتشرب.. حتى تسكر.. وتغيب عمّا حولك..
	ديدالوس: 

	أجل.. حتى تسكر.. حتى لا تشعر بشيء وبعدها تنام/ هَهْ/ ((يشخر نائماً وهو وافق ثم يضحك هو وديدالوس)). 
	سيراكوس: 

	يبدو أنكما قد شربتما أكثر من اللازم
	بائع الورد: 

	لازم.. غير لازم. المهم أننا نشرب.. لنفرح ونمرح الحياة كلها فرح ومرح عندما تشرب.. اضحك تضحك لك الدنيا.. ابك تبك لوحدك.. ((يخاطبه)) سيراكوس. 
	ديدالوس: 

	نعم يا ديدالوس؟ 
	سيراكوس: 

	احك لنا حادثة طريفةً جرت معك.. أو هات نكتةً تلائم سُكرنا.. 
	ديدالوس: 

	حاضر يا ديدالوس.. كان هناك واحد.. ومعه آخر.. 
	سيراكوس: 

	أجل.. ثم ماذا يا سيراكوس؟ 
	ديدالوس: 

	انتهت النكتة؟!!
	سيراكوس: 

	((يضحك)) هِه.. هه ما هذه النكتة الباردة؟!!
	ديدالوس: 

	كيف تقول نكتة باردة وها أنت تضحك؟!!
	سيراكوس: 

	أنا أضحك عليك لا على النكتة أو منها. 


	ديدالوس: 

	تفضل يا سيد وارْوِ لنا نكتة نضحك منها ولا نضحك عليك. 
	سيراكوس: 

	/إيه/ ((يتهيأ ليروي النكتة)) كان هناك واحد.. ومعه واحد آخر. 
	ديدالوس: 

	نعم.. ثم ماذا؟ 
	سيراكوس: 

	انتهت النكتة. 
	ديدالوس: 

	((يضحك ساخراً)) /هه/!!.. أنا ذكرت هذه النكتة قبلك وقلت إنها باردة.. 
	سيراكوسك 

	الاثنان اللذان ذكرتهما أنا.. غير الاثنين الباردين اللذين ذكرتهما أنت إنهما من المناطق الحارّة ((يضحك الاثنان معاً طويلاً.. ديدالوس يلحظ عدم ضحك بائع الورد فيخاطبه بلطف)) اضحك معنا 
يا رجل.. اضحك ولا تكن عبوساً. 
	ديدالوس: 

	((يحدث نفسه في طرف المسرح)) أعتقد أني سأجد عند هذين الاثنين وجبة دسمة.. لأن الثمل يروي لسانه كل ما يخبئه قلبه بلا تحفظ ((يقترب منهما مبتسماً ابتسامة مصطنعة)). 
	بائع الورد: 

	/هَهْ/.. يا رجل.. ابتسم.. كفانا هماً وغماً. 
	ديدالوس: 

	أريد أن أسألكما.. 
	بائع الورد: 

	تفضل. 
	سيراكوس: 

	أنت تسأل.. ونحن نجيب. 
	ديدالوس: 

	ما رأيكما بما يجري؟ 
	بائع الورد: 

	بما يجري؟!! 
	ديدالوس: 

	((بكل اهتمام)) نعم. 
	بائع الورد 

	/إيه/ النهر يجري.. الرياح تجري.. السحاب يجري.. كل شيء يجري.. 
	ديدالوس: 

	طبعاً.. كل شيء يجري.. حتى أنا أجري /هه/ ((يركض في المسرح وكأنه يقوم بتمارين رياضية)) واحد اثنان ثلاثة أربعة.. واحد اثنان ثلاثة أربعة.. 
	سيراكوس: 

	((لسيراكوس)) توقف.. أقصد.. ما رأيكما بما يجري هنا؟ 
	بائع الورد: 

	هنا؟ وهل هناك أحدٌ غيرنا هنا؟!!
	ديدالوس: 

	يعني من حولنا. 
	بائع الورد: 

	((يلتفت حولـه)) أيضاً لا أرى أحداً من حولنا. 
	ديدالوس: 

	((يزفر ضجراً)) أف!! ألم تسمع.. بما يجري بين كرونوس و التيتانوس؟!
	بائع الورد: 

	أخبرنا.. ماذا يجري؟!
	ديدالوس: 

	نحن لا نفهم بالسياسة. 
	سيراكوس: 

	((بخبث)) وما أدراك أنها سياسة؟ 
	بائع الورد: 

	((محاولاً إنقاذ الموقف)) يا عم.. معرفتك بأمرٍ ما.. لا يعني تعاطيه.. أو العمل به .. سياستنا يا عم.. هي طعامنا وشرابنا.. وسُكرنا.. 
	ديدالوس: 

	يا سلام.. إذا كنتم تنطقون مثل هذه الحكم في حالة سكركما.. فبأي جواهر تنطقون في لحظات صحوكما؟!! 
	بائع الورد:

	يا عم.. عندما يسكر الإنسان.. لا يعني أنه يفقد عقله يا عم.. أيها الرجل الطيب خلاصة الحديث كل ما تراه أنت جميلاً.. نراه نحن جميلاً وكفى.. 
	ديدالوس: 

	هل لك أن تخبرنا بما يجري.. 
	سيراكوس: 

	((بخبث أكثر)) وهل يهمك ما يجري أنت أيضاً؟ 
	بائع الورد: 

	((يحاول إنقاذ الموقف مرة أخرى)) يا عم.. أنت من رَغَّبنا في المعرفة.. وإذا رَغِبْنا أن نعرف.. فمن مبدأ حب الإطلاع لا أكثر ثم .. أنت من سألنا ماذا يجري.. لا نحن. 


	ديدالوس: 

	((يحاول استدراجهما)) أنا ((يقترب منهما ويتوسطهما ويهمس في أذنهما..)) والحديث بيني وبينكما أنا أرى أن ما يحصل ليس مُرْضِياً 
	بائع الورد: 

	/إيه/ !!. هذه وجهة نظرك. 
	ديدالوس: 

	هل لك وجهة نظر أخرى؟!
	بائع الورد: 

	في ماذا؟ 
	ديدالوس: 

	وهل كنا نغني في الطاحون؟ نحن نتحدث عن الأوضاع التي تجري بين كرونوس والتيتانوس. 
	بائع الورد: 

	((محتجاً)) يا عم.. لا تدعنا نتدخل في مالا يعنينا.. هذه الأسئلة لا علاقة لنا بها.. أرجوك لا تضيع علينا نشوتنا.. إذا أردت أن نجيب على أسئلتك فاسألنا.. أي نبيذ أطيب؟ نبيذ العنب؟ أم نبيذ التمر؟ أم نبيذ التين؟.. هذه الأسئلة نعرف كيف نجيب عليها.. 
	ديدالوس: 

	إنها اختصاصنا.
	سيراكوس: 

	((يحدث نفسه في طرف المسرح مرة أخرى)) يبدو لي أن هذين الرجلين غير ثملين وإذا ظنا أنهما يضحكان علي.. فأنا أضحك عليهم وعلى من خَلَّفَهما وعلى آلاف مثلهما.. /إيه/ لابد.. ولو طال الحديث أن أحصل منهما على رأس خيط أستطيع من خلاله أن أجرهما إلى حيث أريد ((ضجة من الخارج.. يهرع بائع الورد إلى طرف المسرح ليستطلع من أين وما هو مصدر الضجة)) ترى ماذا يجري هناك؟. 
	بائع الورد: 

	علمنا.. علمك. 
	ديدالوس: 

	((بكل اهتمام)) عن أذنكما. سأذهب لأرى ماذا يحدث هناك ثم أعود إليكما حالاً ((يخرج مسرعاً)). 
	بائع الورد: 

	((بصوت عال)) لا تنس يا عم أن تحضر لنا معك نبيذاً شهياً ((بصوت خفيض)) اذهب لا عدت إلينا ولا عاد أمثالك ((لسيراكوس)) ألم أقل لك..إن هناك أمراً ما.. منع السيد الحكيم من الحضور في الموعد المحدد؟ 
	ديدالوس: 

	((حاثاً إياه)) تعال لنرى ما يحدث.. ((يحاول الخروج فيمنعه ديدالوس)). 


	سيراكوس: 

	لا... علينا البقاء هنا.. حسب اتفاقنا مع السيد الحكيم وبخاصة بعد أن عَرَفنا أن هناك أمراً غير طبيعي.. لأنه من غير المعقول أن يأتي السيد الحكيم ولا يجد من ينتظره هنا.. 
	ديدالوس: 

	منذ أن ابتلع كرونوس ابنه الأول.. تعطلت أمور الناس.. وبعد أن ابتلع ابنه الثاني والثالث.. أصبحت الأمور لا تطاق.
	سيراكوس: 

	ألا تلاحظ معي يا سيراكوس.. أن كرونوس كلما ابتلع واحداً من أبنائه قتل بالمقابل واحداً من أفراد التيتانوس؟ 
	ديدالوس: 

	أجل.. وكأنهما في حربٍ خفيةٍ غير معلنة.. لكن المردود السلبي لما يحصل.. لا يطالنا إلا نحن فقط. إن وجدوا أمراً يخدم مصالحهم اقتتلوا فيما بينهم. وبالتالي نحن الخاسرون وإن وجدوا أمراً يخدم مصالحنا اتفقوا علينا.. وحرمونا من كل شيء وبالتالي نحن الخاسرون أيضاً. 
	سيراكوس: 

	لكل شيء نهاية. 
	ديدالوس: 

	((ينظر باتجاه الكواليس)) انظر.. رجلٌ يسرع باتجاهنا.. إنه يركض بكل ما أوتي من قوة.. 
	سيراكوس: 

	((ينظر معه)) هاهو يقترب. إنه يركض على الرغم من أنه كبير في السن. 
	ديدالوس: 

	((يدخل لاهثاً.. ثم يجلس على المقعد ليرتاح.. يساعده الاثنان على الجلوس)) 
	الكهل: 

	خيراً؟.. ما بك يا عم؟!. 
	ديدالوس: 

	دعني أسترد أنفاسي. 
	الكهل: 

	حاضر.. ارتح قليلاً.. ((بعد فترة)) ترى.. ماذا يجري هناك؟ 
	ديدالوس: 

	قلت لك دعني أسترد أنفاسي.. 
	الكهل: 

	لا بأس.. ((بعد فترة أيضاً)) هل تريد أن نحضر لك شيئاً؟ 
	ديدالوس: 

	لا.. 
	الكهل: 

	نحن نسأل حفاظاً عليك.. لماذا تركض بشكل لا يتناسب مع سنك أيها العم الجليل..؟!‍
	ديدالوس: 

	اضطررت للركض رغم مَرَضي.. آه الفزع يطيّر الوجع. 
	الكهل: 

	ممَّ تفزع يا عم؟!!
	ديدالوس: 

	لا أعرف... 
	الكهل: 

	/إيه/ !! تركض فزعاً ولا تعرف لم تهرب؟ 
	ديدالوس: 

	صدقني لا أعرف.. رأيت الناس يركضون.. فركضت معهم.. يا أخي.. الأوضاع غير مستقرة.. أنصحكما بالهروب.. كما يهرب الجميع ((يقف)) سألزم بيتي وأنجو بنفسي علينا أن نلزم السكوت ونأوي إلى البيوت وهذا خيرٌ لي ولكم.. ((يخرج راكضاً)).
	الكهل: 

	فعلاً كما توقعت يا ديدالوس.. هناك طارئ حدث.. دعنا نغادر المكان. 
	سيراكوس: 

	قلت لك.. لن أغادر المكان حتى يأتي السيد الحكيم.. ((ينظر باتجاه الكواليس)) انظر.. هاهو يتجه نحونا مسرعاً يدق الأرض بعصاه ((يتجه نحوه خارجاً ويناديه بصوت عالٍ)) نحن هنا أيها السيد الحكيم.. 
	ديدالوس: 

	يبدو أن الأمر أخطر مما نتصور.. ترى ماذا جرى؟!
	سيراكوس: 

	((يدخل ويدخل معه السيد الحكيم)) ارتح قليلاً أيها السيد الحكيم. 
	ديدالوس: 

	لا وقت للراحة.. وعذراً على التأخير. 
	السيد الحكيم: 

	نحن نقدر الظرف أيها السيد الحكيم.. وأنا متأكد أن هناك أمراً ما.. منعك من الحضور في الموعد المحدد. 
	ديدالوس: 

	ترى .. ماذا يجري هناك أيها السيد الحكيم؟ 
	سيراكوس: 

	ألم يصلكم الخبر؟ 
	السيد الحكيم: 

	ومن أين يصلنا الخبر أيها السيد الحكيم ونحن ننتظرك هنا؟ 
	سيراكوس: 

	((باهتمام بالغ)) ثلاثة قتلى. 
	السيد الحكيم: 

	ثلاثة!! في آنٍ معاً؟ 
	ديدالوس: 

	نعم. 
	السيد الحكيم: 

	وي وي وي !! 
	سيراكوس: 

	ومن هم؟ 
	ديدالوس:

	التيتانوس الرابع مع مرافقيه. 
	السيد الحكيم: 

	وي وي وي!! 
	سيراكوس: 

	تصورا.. ما أن وضعت /رييا/ مولودها الرابع وابتلعه أبوه كرونوس.. حتى قتل كرونوس التيتانوس الرابع ومن معه .. الحرب سجال بينهما.. والحبل على الجرار.. 
	السيد الحكيم: 

	هذا ما كنا نتحدث به قبل مجيئك أيها السيد الحكيم.. ما العمل الآن؟ أليس من الواجب علينا ـ قبل كل شيء ـ إبلاغ أخوتنا المجتمعين لتأجيل موعد (المُظاهرة) إلى يوم آخر؟ 
	ديدالوس: 

	أرسلت على الفور من يبلغهم بذلك. 
	السيد الحكيم: 

	إلى متى سيبقى هذا الحال مستمراً أيها السيد الحكيم؟ 
	سيراكوس: 

	لا تستعجل الأمور.. قلت لكم أكثر من مرة إن كل ما يحدث هو لصالحنا على المنظور البعيد لا القريب. 
	السيد الحكيم: 

	من حظنا وحظك أيها السيد الحكيم.. أنك جئت بعد ذهاب بائع الورد من هنا.. 
	سيراكوس: 

	بالعكس.. أنا اخترت مكان اللقاء هنا لألتقي به ((يلحظ استغراب سيراكوس)).. لا تستغرب.. فَلَدَيَّ من الإقناع ما يجعله يعود إلى جادة الصواب أنا أعرفه.. وأعرف أرضيّتَهُ وأصله وفصله وَحَسَبَهُ ونسبه وسترى ذلك بنفسك. ((صوت استغاثة من الخارج يلتفت الثلاثة نحو مصدر الصوت)). 
	السيد الحكيم: 

	((بدهشة)) سيراكوس. 
	ديدالوس: 

	ما بك يا ديدالوس. 
	سيراكوس: 

	انظر.. !!.. أليس هذا الرجل.. هو بائع الورد؟ 
	ديدالوس: 

	أجل يا ديدالوس.. هو نفسه. 
	سيراكوس: 

	يظهر أنه جريح. 
	ديدالوس: 

	يبدو ذلك.. ((يقترب نحو جهة بائع الورد فيتأكد)) فعلاً إنه جريح هذا جزاؤه. 
	سيراكوس: 

	أرجو أن لا يمسّه أحدٌ منكم بسوء.. 
	السيد الحكيم: 

	((يدخل مترنحاً متألماً متأوهاً يخاطب ديدالوس وسيراكوس)) أما زلتما هنا؟ 

((يرى السيد الحكيم فيركض نحوه)) أنا بحمايتك أيها السيد الحكيم. 
	بائع الورد: 

	ما بك؟ 
	السيد الحكيم: 

	((يئن من الألم طيلة الحوار اللاحق بصوت متقطع بين الفينة والأخرى حتى نهاية المشهد)) أيها السيد الحكيم.. لَحِقَ بي اثنان طعنني أحدهم بخنجر.. فهربت واختبأت ولو لم أختبئ لقضي علي .. إنهما يبحثان عني الآن. 
	بائع الورد: 

	لا تخف.. أنت هنا في أمان. ((يدخل المواطنان اللذان كانا يبحثان عنه مسرعين)) 
	السيد الحكيم: 

	/هه/ ((مشيراً إلى بائع الورد)) هاهو بائع الورد الوغد. 
	مواطن/1/: 

	سأقضي عليه في الحال ((يتقدم نحوه)). 
	مواطن/2/: 

	((يحتمي بالسيد الحكيم)) أنقذني أيها السيد الحكيم أرجوك ((يمسك به بقوة)). 
	بائع الورد: 

	((يمنعهما من الاقتراب منه)) قفا.. إنه بحمايتنا.. ونحن من يتكفل به بعد الآن. 
	السيد الحكيم: 

	أيها السيد الحكيم.. لقد كاد أن يودي بي إلى الهاوية ـ عند أولياء أمره ـ ظلماً وعدواناً. 
	مواطن/1/: 

	وأنا أيها السيد الحكيم.. كاد أن يودي بي.. وبعائلتي أيضاً. 
	مواطن/2/: 

	بالتروي.. بالهدوء.. نصل إلى ما تريدان اتركا أمره لي وأنا سأقوم بما يجب علي القيام به ((يخاطب بائع الورد)) أتأسف عليك يا بائع الورد.. ألم تسأل نفسك كيف كنت وكيف صرت.. اسأل نفسك لم أصبحت منبوذاً من قبل الجميع.. بينما كنت محبوباً وأخاً للجميع.. كنت الأب الروحي لأطفال الحي ولسائر الأطفال الذين يزورون الحديقة.. أيهما أفضل يابائع الورد؟ ما كنت عليه؟ أم ما صرت إليه؟ ((يعود ويخاطب الاثنين اللذين لحقا به)) بعد أن يُشفى.. اعدكم بأني سأتولى أمره بنفسي. 
	السيد الحكيم: 

	((متألماً أكثر من ذي قبل)) أسعفني أيها السيد الحكيم.. أرجوك ولن أنسى فضلك علي ما حييت. 
	بائع الورد:

	من حسن حظك.. أن العراف /كالْكاس/ سيصل بعد قليل.. فلي موعد معه هنا.. سأطلب منه أن يداوي جرحك على الفور.. 
	السيد الحكيم: 

	..أه.. تُرَى.. هل أعود إلى أطفالي سليماً معافى؟!
	بائع الورد: 

	ألم تفكر الآن بإحساس من أَوْدَيْتَ بهم .. كانوا يتمنون أن يروا أطفالهم مثلما تتمنى أنت ذلك الآن.. وأطفالهم كانوا يريدون أن يعيشوا في كنف آبائهم. آمنين مطمئنيّن
	السيد الحكيم:

	الفاقة والعوز أيها السيد الحكيم. 
	بائع الورد: 

	((بكل صرامة)) لا .. بل قل الطمع والجشع.. لا الفاقة والعوز. 
	السيد الحكيم: 

	أه.. ساعدني أيها السيد الحكيم.. أسعفني.. وأعدك بأنني سأعود كما كنت وتحت أمرك. 
	بائع الورد:

	قلت لك سيأتي إلى هنا /كالكاس/ بعد قليل وسيداوي جرحك اطمئن.. نحن نعامل الناس بما نريد.. وبما يمليه علينا الواجب ولا نعاملهم بما يستحقون. 
	السيد الحكيم: 

	((يتلوى من الألم)) أيها السيد الحكيم.. 

أرجو أن تسمعني جيداً.. سأفشي لك سراً هاماً يتعلق بك. 
	بائع الورد: 

	وما هو هذا السر؟ 
	السيد الحكيم: 

	((بصوت متقطع))لقد اتفق كرونوس والتيتانوس على أن يتخلصوا منك. 
	بائع الورد: 

	وما هو الجديد في ذلك ومتى كانوا يحافظون عليّ؟! ثم أن هذا لا يهمني ما دمت أحمل لواء الحق ومطلب الناس.. أنا لا أخاف من القتل.. 


	السيد الحكيم: 

	لن يقتلوك.. حتى لا يجعلوا منك بطلاً في أذهان.. الناس لكنهم سيشكلون من أجلك محكمةً وهميةً..  ويوجهون إليك اتهامات مُلَفَّقَةً.. ثم سَتُصْدِر حكم الإعدام على نفسك بنفسك. 
	بائع الورد: 

	((مستغرباً مما سمع)) هل بدأت تهذي 
يا بائع الورد؟ كيف أصدر بنفسي حكم الإعدام على نفسي؟!! 
	السيد الحكيم: 

	سيهيئون في المحكمة صندوقاً به ورقتان ستسحب إحداهما.. ثم تحكم على نفسك بالإعدام آه ((يغيب عن الوعي قليلاً)). 
	بائع الورد: 

	لم أفهم ما رمى إليه بائع الورد هذا؟!!
	السيد الحكيم: 

	يقصد.. على ما أعتقد.. أيها السيد الحكيم أنهم سيضعون في الصندوق ورقتين الأولى كُتب عليها حياة والثانية كُتب عليها موت. 
	ديدالوس: 

	((يعقب على ما قيل بغاية الصعوبة)) لا لا.. الورقتان متماثلتان. 
	بائع الورد: 

	ما معنى متماثلتان. 


	السيد الحكيم: 

	يعني أي ورقة ستسحبها.. مكتوب عليها إعدام نعم .. الورقتان مكتوب عليهما اعدام ((يصرخ بشدة من الألم)) أسعفوني أرجوكم.. أكاد أموت.. 
	بائع الورد: 

	((يدخل فيرى الجميع ملتفين حول بائع الورد)) خيراً أيها السيد الحكيم؟ 
	كالكاس 

	((يخاطب كالكاس)) كالكاس.. بائع الورد مطعون وعليك أن تسعفه في الحال 
	السيد الحكيم: 

	هذا جزاؤه وجزاء أمثاله. 
	كالكاس: 

	لا مجال للأخذ والرد الآن .. بعد شفائه سنتحدث في هذا الشأن.. أسعفه الآن لأننا في حاجة ماسة إليه. 
	السيد الحكيم: 

	((بعد أن يتفحصه بسرعة)) جرحه عميق... لكنه غير خطير.. احملوه إلى بيتي لأسعفه حالاً ((إلى السيد الحكيم)) لقد قمت بما كلفتني به أيها السيد الحكيم. 
	كالكاس: 

	لا أشك في ذلك.. أنا سألحق بكم ريثما أنهي مهمتي هيا.. ((يحمله سيراكوس والاثنان اللذان طعناه ويلحقان بكالكاس الذي يسير أمامهما)). 


	السيد الحكيم: 

	((إلى السيد الحكيم))ما رأيك بما قاله بائع الورد أيها السيد الحكيم؟ 
	ديدالوس: 

	أمر محسوب ومدروس.. 
	السيد الحكيم: 

	لكن.. أيها السيد الحكيم ليس بالشكل الذي سمعناه.. قال الورقتان مكتوب عليهما إعدام.. يعني إعدام لا محالة أيها السيد الحكيم.. إعدام.. 
	ديدالوس: 

	وهل يختلف موت الإعدام عن أي موت.. الموت واحد والأساليب كثيرة لا تُحصى. 
	السيد الحكيم: 

	أرجو أن تهرب أيها السيد الحكيم.. 
	ديدالوس: 

	((مندهشاً)) ديدالوس!! أنت من يشير إلي أن أهرب؟!! 
	السيد الحكيم: 

	حباً لك وحفاظاً عليك أيها السيد الحكيم.. 
	ديدالوس: 

	يا ديدالوس.. من يسقط من المحنة الأولى لا يستطيع الوقوف ثانية.. ثم أنا من يطالب الناس أن يتسلحوا بمبادئهم مهما كلفهم ذلك من ثمن فكيف تريدني أن أتخلى عن مبادئي وأهرب؟!
	السيد الحكيم: 

	طيب.. اختفِ عن الأنظار الآن.. ولو لبرهة 
	ديدالوس: 

	((بكل إصرار)) لا يا ديدالوس علي أن أبقى في دائرة الضوء سأواجههم في وضح النهار.. وسأدخل المحكمة رافع الرأس أبياً.. لأكون أسوة وقدوة حسنة للآخرين الذين انضموا إلي وللآتين من بعدي.. صحيح يا ديدالوس أن الرذيلة ضد الفضيلة في كل مكان لكن صدقني يا ديدالوس ((مؤكداً)) صدقني. حتى الرذيلة ـ بينها وبين نفسها ـ تقف احتراماً للفضيلة وتحني رأسها لها. 
	السيد الحكيم: 

	لكن أنصارنا ما زالوا أقلة. 
	ديدالوس: 

	الإيمان بعدالة قضيتنا يا ديدالوس.. يجعل الواحد منا مئة رجل في رجل.. بل ألف رجل في رجل.. هاهم أنصارنا يزدادون يوماً بعد يوم.. عليك أن تدرك يا ديدالوس أن أعداءنا يخافون منا حتى في منامهم.. يخافون منا ولو كُنّا عندهم في الأسر.. يخافون حتى من جثثنا بعد الموت صدقني يا ديدالوس.. يخافون من جثثنا.. يسمعون صراخها وهي هامدة.. فما بالك إذا كنا ننبض بالحياة ونجابههم وجهاً لوجه؟!! 


	السيد الحكيم: 

	((يدخل مسرعاً)) أيها السيد الحكيم..
	سيراكوس: 

	ما بك يا سيراكوس؟ 
	السيد الحكيم: 

	بلغني أن أعداءنا أتباع كرونوس والتيتانوس قبضوا على عدد من أنصارنا وهم يبحثون عنك الآن. 
	سيراكوس: 

	((ينظر إلى الأمام نظرة ذات مغزى)) كلما ضاقت فُرجت.. عليكم أن تجعلوا حتى من الهزيمة بعداً من أبعاد النصر.. تفاءلوا بالنصر يكتب لكم ولنكن جميعاً جسر عبور نحو النور.. فالطريق الطويلة تبدأ بخطوة هيا... 
	السيد الحكيم: 

	(تطفأ الأضواء، نهاية المشهد السادس)


مشهد (7) 

سر الأسرار

	(رييا وحدها في الحجرة المجاورة لمقصورة كرونوس الخاصة تعيش تفاؤلاً حذراً وهي تنتظر جاريتها الخاصّة التي أرسلت في طلبها وهي الجارية التي كانت تبحث عنها في الحديقة في المشهد الرابع).
	

	((تدخل مسرعة ثم تنحني)) هل تسمح لي مولاتي بالدّخول.
	الجارية:

	ادخلي.
	رييا:

	لك الأمر يا صاحبة الأمر.. بماذا تأمرني مولاتي؟
	الجارية:

	تعالي.
	رييا:

	((تقترب)) أمر مولاتي؟
	الجارية:

	اجلسي.
	رييا:

	سمعاً يا مولاتي ((تجلس على طرف الأريكة بغير راحة وبدون أن تسند ظهرها احتراماً واستحياءً)).
	الجارية:

	خذي راحتك في الجلوس.. فقد يطول الحديث.
	رييا:

	أمرك يا مولاتي ((تجلس بكامل الاحترام من غير أن تُلصق ظهرها بالمَسْنَد)) خيراً يا مولاتي؟
	الجارية:

	((بعد فترة صمت قصيرة)) هل لديك متّسع للسّر؟
	رييا:

	((مستغربة)) مولاتي أدرى منّي بنفسي.. أنت تعلمين يا مولاتي أن سرّك كله مُخبّئٌ هنا (تشير إلى صدرها مؤكّدة)) هنا.. ولا أحد يعلم عنه شيئاً.. أنا كما عَهِدْتني يا مولاتي سرّك هنا ((تشير إلى صدرها ثانيةً)) لا يعرفه أحد.. حتى مولاي كرونوس ولا أحد يعلم بأنّني أعلم خَفِيَّ سِرِّك.


	الجارية:

	ولأنّي متأكّدة من ذلك.. أرسلت في طلبك.. لأطلعك على سرّ أهم من كل الأسرار.
	رييا:

	أنا جاهزة يا مولاتي.. اشتقت لسماع أسرارك.. صدّقيني.. أمس.. يوم سافرتِ إلى والدَيْكِ.. أظلم القصر بغيابك وعندما عُدْتِ استضاء بنورك.
	الجارية:

	شكراً.. اسمعي.. أُكَرِّرُ وأُعيد.. على الرغم من أني متأكّدة من أنك لن تبوحي.. أُؤكّدُ لك أن السّر الذي سأطلعك عليه الآن يجب أن يبقى في أعماق ذاكرتك.
	رييا:

	شأن كل الأسرار يا مولاتي.
	الجارية:

	لا لا.. هذا أهم بكثير.
	رييا:

	كما ترين يا مولاتي.. أنا لي أذنان وعينان.. وفَمٌ واحدٌ فقط.. حتى أسمع وأرى كثيراً وأتحدّث قليلاً.. وإذا تحدّثت فأحاديثي في الأمور العامة.. أما الخاصّة فإنّها تموت معي من غير أن يدري بها أحد.. فكيف بهذا السّر الذي سَتُخْبريني به لي وهو كما تقولين يا مولاتي إنه أهمّ من كلّ الأسرار.
	الجارية:

	(باهتمام بالغ)) هل تأكّدتِ من إغلاق سائر الأبواب؟
	رييا:

	أعتقد ذلك يا مولاتي.. والباب الذي دخلتُ منه الآن.. أغلقته بيدي.. تفضّلي.. هاتي سرّك يا مولاتي.
	الجارية:

	((تقترب منها وتهمس في أذنها)) أنا.. حامل.
	رييا:

	((تخفي ابتسامتها براحة كفّها لكنّها لا تستطع إخفاء ضحكة مسموعة صدرت عنها فتعتذر)) عفواً يا مولاتي.
	الجارية:

	لِمَ تضحكين؟!.. أقول لك أنا حامل.. وتضحكين؟!
	رييا:

	((لم تستطع ضبط ابتسامتها فتجيبها ملاطفة)) مولاتي.. أيّ سرٍّ تحمّلينني إياه يا مولاتي؟ حَمْلك ليس سرّاً إنّه واضح للجميع (أكثر لطافةً وشفافيّةً)) مولاتي سِيْماهم في بطونهم ((تشير إلى انتفاخ بطنها الواضح بسبب الحمل)).
	الجارية:

	ليس هذا هو السّر الذي سأطلعك عليه.
	رييا:

	ما هو إذاً؟ لقد شوّقتني إليه كثيراً 
يا مولاتي.
	الجارية:

	ما قلته لك الآن.. هو مدخل لهذا السرّ.
	رييا:

	تفضّلي.. هاته يا مولاتي فَكُلِّي أُذُنٌ صاغية لا تتصوّرين يا مولاتي مقدار السّعادة التي تغمرني حين تُطْلِعينني على أسرارك الخاصّة.. يكفي أنّك اخترتني لحمل هذا السر.
	الجارية:

	سأطلعك على ما جرى معي.. حين زيارتي لوالدَيّ.
	رييا:

	خيراً يا مولاتي؟
	الجارية:

	لقد ذهبتُ إلى والدّيَّ لألتمس العَوْن من أبي /أورانوس/ ومن والدتي /غييا/ لحماية جنيني بعد ولادته.
	رييا:

	((بكلّ اهتمام)) نعم يا مولاتي.. وماذا كان موقفهما؟!!
	الجارية: 

	نَصَحاني وقالا.. لي: إنّه عليّ قبل الولادة بقليل.. أن أقصد جزيرة /كْرِيْت/ لأضع مولودي هناك في مغارة عميقة تحت جبل /أغييس/ وفي ظلال غابته الكثيفة.
	رييا:

	ثم ماذا يا مولاتي؟
	الجارية: 

	لقد تعهدت أمي /غييا/ يَعْني جدَّته.. بأنها ستشرف على تربيته وسَتَعْهَدُ به إلى اثنين من عرائس الوديان لتحضرا لـه كلّ 
ما يلزم.
	رييا:

	وهل ذكرت لك اسم العروسَيْن يا مولاتي؟
	الجارية:

	أجل.. الأولى /أَذْرَستي/ والثّانية /إيذا/ أفضل عرائس الوديان.
	رييا:

	((بعد تفكير قصير)) لكن يا مولاتي.. كيف سَتُخفين ذلك عن مولاي كرونوس؟!!
	الجارية:

	سأقدّم لـه ـ كما أَوْصَتْني أمي ـ صخرة بعد ألفّها بلفائف وأقمطة ثم أقدّمها لـه على أنها هي مولودي الجديد وأنا باكية أشدّ البكاء.
	رييا:

	 ((بدهشة)) فكرة مدهشة يا مولاتي.. لكنها على ما أعتقد صعبة التنفيذ.
	الجارية:

	أين تَكْمُن صعوبتها؟
	رييا:

	 عذراً يا مولاتي على تدخلّي.. ولا يدفعني لذلك إلاَّ حبيّ المطلق لك.
	الجارية:

	تدخلّي واسألي ما تريدين.
	رييا:

	يا مولاتي.. مولودك الإلهي الجديد.. لابد أن يبكي عندما يرى النور.. وبالتالي سيسمع مولاي كرونوس صوت بكائه.. حينها.. سيكشف أنّك قُمْتِ بخداعه ويحدث ما لا تُحمَد عُقباه.


	الجارية:

	لقد حسبت والدتي لذلك حساباً.. وستوعِز إلى سائر كهنتها بالرقص أمام حفيدي الإله الصغير ليثيروا الضوضاء من حوله ويحجبوا صوت بكائه عن أبيه كرونوس.
	رييا:

	((حائرة)) يا مولاتي.. لست أدري ما أقول.
	الجارية: 

	هل لديك أسئلة أخرى؟
	رييا:

	مولاتي.. من سَيُرْضِعه بدلاً منك؟
	الجارية:

	العَنْزة (أمْليثيا)) هذا ما قالته لي والدتي. وستوعِزُ إلى النسور ليأتوه برحيق الآلهة. وستهيّئ لـه كلّ ما يحتاج إليه كما أخبرتك قبل قليل.. وبذلك يكون قد نجا من ابتلاع أبيه لـه وهو في المهد.. وسندعوه.. /زيوس/.
	رييا:

	آمل لمولودك الإله الصغير أن يعيش وتَرَيْنَه يافعاً وأعدك يا مولاتي بأني سأحتفظ بهذا السرّ الخطير.
	الجارية:

	لكن لم تسأليني ما هو دورك في هذا السّر.
	رييا:

	دوري..؟ ..دوري ما تأمرني به مولاتي.
	الجارية:

	سيكون دورك هو التالي.. بعد أن أقدّم الصّخرة الملفوفة لكرونوس على أنها ولدي.. سأبكي بكاء مُرّاً لم أبْكِهِ من قبل أبداً.. سأضرب وجهي بيديّ.. أنتف شعري وأنا املأ القصر صراخاً وعويلاً.. هنا يأتي دورك أنت حينما أحاول قتل نفسي.
	رييا:

	((مصعوقةً ومقاطعة)) هل ستحاولين قتل نفسك يا مولاتي؟
	الجارية: 

	سأُوهِمْ كرونوس بذلك.. سأستلّ خنجراً وأدّعي بأنه مسموم لأطعن به صدري.. حينها تمسكين بيدي وتمنعيني بكل قوّة من طعن نفسي به حتى يسقط الخنجر من يدي ثم أسقط وكأني في حالة إغماء في هذه الحالة يُصدّق كرونوس أن الذي ابتلعه كان طفلي الصغير.
	رييا:

	سأنفّذ كل ما ترغبين به يا مولاتي بكلّ دِقّة.
	الجارية:

	((تدخل)) مولاتي.
	جارية /2/:

	((تُفاجأ حين دخولها)) نعم؟!!.
	رييا:

	عفواً يا مولاتي.. مولاي كرونوس سألني عنك وأَرْسَل في طلبك.
	جارية /2/:

	اخرجي وقولي لـه.. سآتي حالاً.
	رييا:

	حاضر يا مولاتي ((تخرج)).
	جارية /2/:

	((تركض بسرعة نحو الجارية الخاصّة مُؤنّبةً)) ألم تقولي لي إن سائر الأبواب مغلقة؟
	رييا: 

	ومازلت أقول يا مولاتي.. أمّا مدخل مولاي كرونوس الخاص فأنت أدرى به إذا كان مغلقاً أم لا..
	الجارية:

	((مرتبكةً)) أخشى أن تكون هذه الجارية قد سمعت شيئاً مما قلته لك.
	رييا:

	لا أعتقد يا مولاتي..
	الجارية:

	هيّا.. اذهبي إليها وتأكّدي من ذلك.. فإن أحسست أنّها سمعت ولو شيئاً يسيراً من حديثنا.. فاخبريني لأُصَرِّفها بطريقتي الخاصة.. وإن كان دخولها عادّياً وعَرَضِيّاً ولم تسمع مما قلته شيئاً فليبق كل شيء حسب ما اتفقنا عليه.
	رييا:

	وهو كذلك يا مولاتي.
	الجارية:

	اذهبي وتأكّدي.
	رييا:

	سمعاً يا مولاتي ((تنحني ثم تخرج)).
	الجارية:

	((ترتّب زينتها وتمسح بيدها على شعرها قبل دخول حجرة كرونوس وتحدّث نفسها برومانسيّة وكأنها تعيش حلماً واقعاً وتخاطب زيوس متخيلة إياه)) ها أنا يا مولودي.. داخلة إلى حجرة أبيك داخلة عليه جسداً فقط.. لكنيّ معك روحاً وحِسّاً.. وفكراً أيّها النّور المقدّس.. يا نور الآلهة والبشر ها أنا أتخيّل بهاءك جمالك.. ضياءك..

روعتك.. حبيبي زيوس تتردد هذه الجملة وتخفت كلما اقتربت من باب كرونوس حتى تتلاشى)).
	رييا:

	نهاية المشهد السابع.


مشهد (8) 
إيقاعات التوافق والتّضاد

	(بقع ضوئيّة دائريّة مسلّطة من الأعلى تملأ فضاء المسرح يميناً ووسطاً ويساراً وأماماً وعمقاً تسلّط على المتكلّمين أثناء حديثهم ثمّ تُحجب عنهم بعد انتهاء الحوار لتُسلّط على مُتحدّثين جُدُد وهكذا..

واقترح أن تُقَدِّم للمشاهدين بلا خلفيّات لسرعة الانتقال ومحدوديّة الضوء الذي لا يُظهر سوى المتحدّثين فقط).
	

	((بقعة ضوء دائريّة في عمق يمين المسرح. تُظهر اثنين يتحادثان)).
	


	هل صحيح أن السيد الحكيم سيُحاكم غداً؟
	غني /1/:

	أجل.
	غني /2/:

	وَهل سيصدرون حكم الإعداد بحقه.
	غني /1/:

	نعم.. ولكم كنت أتمنّى أن يعدموه قبل ذلك بكثير.
	غني /2/:

	ولِمَ؟!!..
	غني /1/:

	كيف تسألني لِمَ؟!! أليس هو السبب في بلائنا وقطع أرزاقنا؟! أين الصفقات التي كنّا نعقدها مع من هم في صَف موالينا كرونوس والتيتانوس والتي كانت تعود علينا بالأرباح الخياليّة أين هي؟! أَلَمْ تتوقف بعد أن حمل حضرة هذا المُسمّى بالسيد الحكيم لواء المعارضة وصار يجمع من حولـه أنصاراً لـه؟.. من يومها تغيّرت أحوالنا وانقلبت أمورنا رأساً على عقب وذَهَبُنا وفِضَّتُنا يّذوبان ويتناقصان يوماً بعد يوم.
	غني /2/:

	أنا معك.. لكن أليس هناك من طريقة غير الإعدام؟


	غني /1/:

	إعدامه خير ما يفعلون.. وعلينا أن نُؤيّد ونُؤكّد ذلك وندعمه بشخوصنا وبما لدينا من ذهب وفضة.. لأن إعدامه يهمّ مصالحنا.. ومصالحنا فوق كلّ اعتبار.. ولو أدّى ذلك إلى إعدامه وإعدام سائر أنصاره دفعة واحدة.
	غني /2/:

	((مُحْتَجّاً على الإعدام)) أنا من جهتي لا أرى في الإعدام...
	غني /1/:

	((يقاطعه)) كم مرّة قلت لك لا تَدَعْ للشفقة مكاناً في قلبك الإعدام خير وسيلة لإزالة الخصم عن الوجود... حينها بإمكانك أن تتحرّك بلا عوائق.. اسمع.. سنكون في المحكمة غداً مع بعض المؤيّدين لنا لنقوم بما هو مطلوب منّا.
	غني /2/:

	ما هو المطلوب منّا؟
	غني /1/:

	المطلوب منّا وحتى ولو لَمْ يُطلب منّا ـ علينا أن نقوم به بمبادرة ذاتيّة سَنَنْدَسُّ بين جموع الحاضرين.. ونطالب باسم الشعب أن يُعْدَم أعداء الشعب وفي طليعتهم هذا المسمّى بالسيد الحكيم.. دعنا الآن من هذا الحديث فقد صار لسان حال النّاس جميعاً لأحدّثك في أمرٍ خطيرٍ جدّاً أهم من كلّ ما تحدّثنا به سَأُطْلِعُكَ عليه لِمَا بيننا من شراكة ومصالح قديمة وجديدة.
	غني /2/:

	ما هو؟
	غني /1/:

	((بهمسٍ)) موضوع كرونوس والتيتانوس.
	غني /2/:

	هل من جديد.
	غني /1/:

	طبعاً ((بحذرٍ أكثر)) القوّة التي كانت في قبضة مولانا كرونوس صارت ـ أو في طريقها إلى أن تصير ـ في قبضة موالينا التيتانوس.
	غني /2/:

	((مندهشاً)) نعم؟!!!.. وكيف عرفت؟!
	غني /1/:

	لو كنت معي البارحة ـ في أثناء زيارة قمت بها إلى مولاي التيتانوس الأول ـ لعرفت ذلك بنفسك كما عرفته أنا.. أنت تعرف أنّنا عندما نسمع حديثاً ما... نستقرئ الحديث وما وراء الحديث.. فنكتشف 
ما سيحدث... من المقدمات إلى النتائج
	غني /2/:

	كلامك صحيح.
	غني /1/:

	لقد اكتشف موالينا التيتانوس أنّ من كان وراء مقتل أخوتهم الأربعة.. هو مولانا كرونوس نفسه فبدءوا يُبَيّتُون لـه.. لكن.. سيفعلون ذلك بعد محاكمة السيد الحكيم وإعدامه.
	غني /2/:

	ماذا تقصد بكلمة يبيّتون؟!!
	غني /1/:

	يعني.. ربّما.. ((يُحجم عن الذكر)) لا لا.. لا أريد أن ألفظها.
	غني /2/:

	فَسِّر ما تريد..
	غني /1/:

	دع التّفسير للزمن.
	غني /2/:

	((مهتمّاً)) أفهم من كلامك..
	غني /1/:

	أنا لم أتكلم.
	غني /2/:

	أفهم من إحجامك عن الكلام.. أن مولانا كرونوس ربّما يكون مصيره كمصير موالينا التيتانوس الأربعة.
	غني /1/:

	أنا لم أقل ذلك.. أنت الذي قلت.. ما قلته أنا.. هو مُجَرَّد تخمينٍ وشك.. والشّك كما تعلم مسألة ظنيّة لا قطعيّة.. ما أعرفه أن القادم ـ فيما يتعلق بمصير مولانا كرونوس ـ غير محمود العواقب. وهذا أقلّ ما يُقال
	غني /2/: 

	أنت خبيث.. دائماً تُلَمّح ولا تُصَرِّح.
	غني /1/:

	اسمع.. لو سُمِعَ هذا الحديث نقلاً عن لسانك أو عن لساني لكان مصيرنا معاً.. كمصير موالينا التيتانوس الأربعة ((يقترب منه مؤكّداً)) لا أنا سمعت.. ولا أنت قلت.. مفهوم؟
	غني /2/:

	أَرْسل حكيماً ولا تُوْصِه.
	غني /1/:

	صفقاتنا واتفاقاتنا معهم هي الأهم.. ماذا يهمنا نحن سواء كانت القوة بيد هذا الطرف أو ذاك.. مادمنا نحتفظ بعلاقات ودّية مع الطرفَيْن.. ومصالحنا تسير وفْق ما نريد..

ليكن لك أكثر من وَجْهَيْن

وفي كل وجه أكثر من عَيْنين

وفي فمك أكثر من لسانَيْن

وفي صدرك أكثر من قلبين

وفي عقلك أكثر من احتمالين

لتكون مرَّة هنا.. وأخرى هناك وثالثة بَيْنَ بَيْنْ.. كن دائماً مع أقوى الطرفَيْن علينا منذ الآن تغيير دفّة المعادلة... نحن الطرف الأول وموالينا التيتانوس هم الطرف الثاني ماذا..
	غني /2/:

	موالينا التيتانوس هم الطّرف الثاني.
	غني /1/:

	أحسنت.. فلنبدأ بذلك منذ اللحظة هذه 
	غني /2/:

	((تطفأ بقعة الضوء اليمنى ويسلّط ضوء البقعة الوسطى على اثْنَيْن آخرَيْن يتحادثان)).
	

	ـ السيّد الحكيم.. سَيَصْدُرُ بحقّه حكم الإعدام غداً.
	1

	ـ أعرف.
	2

	ـ يقولون: إن هذه الرّغبة.. هي رغبة مولانا كرونوس.
	1

	ـ لكن بعضهم يقول: إنها رغبة موالينا التيتانوس.. وآخرون يقولون: إنّها رغبة مشتركة بينهما.
	2

	ـ وماذا يهمّ ذلك؟.. سواء كانت رغبة هذا الطّرف أم ذاك المُحَصِّلة واحدة.. هي الإعدام.
	1

	ـ وما رأيك في ذلك؟
	2

	ـ أنا في الحقيقة.. لَمْ أسألْ نفسي هذا السؤال مِنْ قبل ثم.. حتى لو كان لي رأيي في هذا الموضوع.. ما أهميّة رأي؟ ومَنْ يَسْتَجِب لـه؟ أنا.. أتمنى للسيد الحكيم السلامة ولا أتمنّى لـه الإعدام.


	1

	ـ وأنا أتمنّى ذلك أيضاً.. لكن.. ماذا تفيده تمنيّاتنا؟
	2

	ـ يكفي أنّنا معه بحسّنا وحواسّنا.. بعطفنا وعاطفتنا.. هذا أقصى ما نستطيع أن نفعله.
	1

	((تُطفأ بقعة الضوء الوسطى لتُسلّط بقعة ضوء أخرى على عمق يسار المسرح على اثنَيْن آخَرَيْن يتحادثان)).
	

	ـ كيف نستطيع وقف حكم الإعدام الذي سيصدر بحق السيد الحكيم؟
	1

	ـ ما تطمح إليه.. أمرٌ مستحيل.
	2

	ـ لِمَ تراه مستحيلاً؟
	1

	ـ لأنّ إيقاف حكم إعدامٍ صادر عن قويّ بحقّ ضعيف.. بحاجة إلى قوّة أخرى أقوى من التي أصدرت الحكم.. أو قوة مماثلةٍ لها على الأقل ونحن مازلنا ضعفاء ((يؤكّد على الكلمة)) ضعفاء.
	2

	ـ ربما لا نستطيع قهر قويّ ـ لكن أليس بإمكاننا نصرة ضعيف؟
	1

	ـ طبعاً.
	2

	ـ إذاً.. بالإمكان القول: إنّ ضعيفَيْن قد يَغْلِبان قويّاً.
	1

	((تُطفأ بقعة الضوء هذه وتسلّط بقعة ضوء أخرى في الطّرف المقابل على اثنَيْن غيرهما يتحادثان))
	

	ـ علينا أن نحاول منع حكم الإعدام الذي سيصدر بحق السيد الحكيم بأيّة طريقة كانت.
	1

	أنا معك.. لكن هل تتصوّر طريقة ما؟
	2

	ـ ((بحماس)) ندخل إلى قاعة المحكمة ونمنعهم من إصدار حكم الإعدام بحقّه.
	1

	ـ لكنّهم ـ كما سمعت ـ قد أصدروا بلاغاً يمنعون فيه دخول المحكمة لغير المدعوّين من قِبَلِهم.. وهذا يعني.. أن حكم الإعدام بحقّ السيد الحكيم.. مُفَصّلٌ وجاهز قبل أن يُصدر في المحكمة حكم إعدامه. يعني سيعدم لا محالة.
	2

	ـ نكسّر الأبواب وندخل قاعة المحكمة رغماً عنهم ولو كلّفنا ذلك حياتنا. لمنعهم من إعدامه.
	1

	ـ الحرّاس على الأبواب لا يسمحون لأحد بالاقتراب حتى من ساحة المحكمة فما بالك بالوصول إلى الأبواب؟
	2

	ـ ((بحماس أكثر)) ماذا نفعل إذاً؟ علينا أن نقدّم خدمة للسيد الحكيم الذّي قدّم حياته من أجلنا.
	1

	فكّر بحلّ سليم ونحن معك.
	2

	((بانفعال واضح)) صدّقني.. إن أصدروا حكم الإعدام بحقّه سأحرق الأخضرَيْن.. وسأشعل الدنيا ناراً في وجوههم ومن تحت أقدامهم..
	1

	((بقعٌ ضوئيّة متتالية تضيء المسرح تباعاً من سائر جوانبه بلا استثناء بشكل متناوب متضاد مرّة يمنياً وأخرى يساراً ثمّ 
وسطّاً وهكذا حتى يضّج المسرح 
بالحركة .......))
	

	ـ أنا مع الإعدام.
	1

	أنا ضدّ الإعدام.
	2

	((بقعة أخرى))
	

	ـ الموت للحكيم.
	1

	ـ الحياة للسيد الحكيم.
	2

	((بقعة اخرى))
	

	ـ الموت للمسمّى بالحكيم ولأنصاره.
	1

	ـ الموت لأعداء السيد الحكيم.
	2

	تكرَّر الجمل السابقة في كل جهات المسرح مصحوبة بإضاءة وموسيقى تُصْعّد من وتيرة المشهد... حتى يغدو المسرح حركة موّارة بسائر اللغات السّمعيّة والبصريّة ثمّ يُرَكَّز أخيراً على جملة
	

	ـ إعدام
	1 

	ـ لا إعدام
	2

	ـ إعدام
	3

	ـ لا إعدام
	4

	ـ إعدام
	5 

	ـ لا إعدام 
	6

	(أصوات تَنُوس بين اعدام ـ ولا اعدام).
	

	ثمّ تطفأ الإضاءة وتصمت الموسيقى فوراً إثر ضربة صنج قويّة وكأنّها تعلن عن نهاية المشهد.
	

	(تطفأ الأضواء، نهاية المشهد الثامن)


مشهد (9) 

بُطْلان باطل الأباطيل

	 
	

	(إضاءة عامة تظهر قاعة محكمة رئيسها في الوسط. كاروس عن يمينه وتاروس عن يساره الغنيّان اللّذان ظهرا في المشهد السابق يترأس كلٌّ منهم مجموعة من الجمهور الغفير المُحْتَشِد في القاعة.

السيد الحكيم في قفص الاتّهام مرفوع الرأس غير هيّابٍ ولا وجل. يُسْتَدَلُّ من الحوار أن المحكمة قد بدأت أعمالها قبل تسليط الضوء عليها منذ مدّة غير قصيرة وأنّ المحكمة قد شارفت على بداية نهايتها).
	

	((ممثل كرونوس يوجّه حديثه للسيد الحكيم بعصبيّة)) مَلَلْنا أخذك وردّك.. ولم نَعُدْ نحتمل غَمْزَك ولَمْزَك.. لقد وصلتنا معلومات تؤكّد أنك أنت من أطلق الإشاعة الكاذبة التي تقول إن هناك شَرْخاً عميقاً بين مولانا كرونوس وبين موالينا التيتانوس.. رغم أنّهما واحد في الهدف والوسيلة.
	كاروس:

	معلوماتكم خاطئة.. هذه المعلومة أُطلقت من قِبَلْ أعوانكم وليس من قبلي.. ولا أنفي ذلك عن نفسي خوفاً منكم أو خوفاً من مواليكم وأربابكم وأسيادكم.. فلقد اعْترفت لكم قبل قليل بكل ما قلت وفعلت.. إلا أن وجودكما /هنا/ يُثْبِتُ هذه المعلومة.
	السيد الحكيم:

	وجودنا نحن؟
	كاروس:

	أجل.. إذ لو كان أرْبابكُم يداً واحدة لاتّفقوا على أن يمثلهم في المحكمة واحد.. لكن وجودك هنا ممثلاً عن كرونوس وهو عن التيتانوس أكبر دليل على أنهما ليسا واحداً وأن هناك شرخاً كبيراً بينهما.
	السيد الحكيم:

	أربابنا واحد وأنا وكاروس اثنان في شخص واحد أيضاً.
	تاروس:

	وجودكما معاً في هذه المحكمة يعكس أمراً أهم من ذاك وأخطر.. أمراً لم تُدْرِكَا بَعْدُ مداه. ولا أسيادكما قد أدركوا مداه أيضاً.
	السيد الحكيم:

	وما هو هذا الذي لم نُدْرِكْ بَعْدُ مداه؟
	تاروس:

	الذي لم تدركوا بَعْدُ مداه.. ((يخاطب كاروس)) هو أن مولاك كرونوس قد شاخ.. وَضًَعُفَتْ قوّته وبات مغلوباً على أمره.. ولو كان مولاك كرونوس في قوّته وعظمة مجده كما كان لما سمح لهذا ((مشيراً إلى تاروس)) بوجوده معك هنا بصفته ممثّلاً للتيتانوس.. وجودكما معاً إذاً يؤكد وجود اثنين يتصارعان.
	السيد الحكيم:

	لن نسمح لك بهذه التهمة الكاذبة الباطلة.
	كاروس:

	هذه التهمة الباطلة.. وحدها. كفيلة بإصدار حكم الإعدام عليك.
	تاروس:

	((السيد الحكيم يبتسّم ساخراً)) وتضحك أيضاً؟!!
	

	وأَسْخَرُ أيضاً.. لأنّ ما تهدّدوني به ـ وهو أقصى ما تطاله أيديكم ـ أسعى إليه بكل طيبة خاطر.. أرسم موتي كما أريد لا كما تريدون.. جميلٌ أن يموت المرء.. في سبيل معتقده والأجمل أن يحيا من أجله ليغرس معتقده في أذهان الآخرين.. هذا إذا توفّرت لـه الحدود الدنيا من الحياة الحرّة الكريمة.


	السيد الحكيم:

	((حانقاً)) أريد أن أعرف.. باسم مَنْ تتكلّم أنت؟
	تاروس:

	أتكلم باسم الشعب.
	السيد الحكيم:

	ومن جعلك وصياً عليه؟
	تاروس:

	اسألوا أنفسكم أنتم.. مَنْ جعل منكم أوصياء على الشعب؟ أنا لست وصياً على أحد.. أنا واحد من أفراد الشعب الذي أنتمي إليه همّه همّي وطموحه طموحي.. ولهذا يحقّ لي التّحدّث باسمه والدّفاع عنه.
	السيد الحكيم:

	((تعلو أصوات الحاضرين في القاعة وبالأخص صوت الغَنِيَّينْ)).
	

	ـ لن نرضى بك وصيّاً علينا.
	1

	ـ أنت عدوّ الشعب.
	2

	ـ وقاحة ما بعدها وقاحة.
	3

	ـ الموت لك ولأمثالك.
	4

	((تعلو أصوات غير منتظمة من الحاضرين تطالب بإعدامه رئيس الجلسة المغلوب على أمره والذي يظهر من خلال المحكمة أنّه لا سلطة ولا قرار لـه فيما يجري سوى أنّه صورة فقط .. يطلب من الحاضرين الهدوء لمتابعة سير المحكمة..))
	

	((كَمَنْ حقّق انتصاراً)) أتسمع؟! هاهي أصوات الشعب ترفض بكلّ إصرار وصايتك المزعومة عليها.
	تاروس:

	قلت لك أنا لست وصيّاً على أحد.. وهذه الأصوات التي فصّلتموها على قدّكم وقِيَاسكم.. ولقّنتموها رغباتكم تطالب بذلك حفاظاً على مصالحها المَنُوْطَةِ بكم هذه الأصوات هي التي ترغبون سماعها أما صوت الشعب الحقيقي المدوي في كل مكان فتصمّون آذانكم عنه لأنه يهزكم من الدّاخل.. هؤلاء.. مُغَرَّرٌ بهم.. مجرّد ببغاوات يردّدون ما تريدون. بعلم أو غير علم.
	السيد الحكيم:

	((تعلو أصوات الحاضرين ثانية))
	

	ـ لن نسمح لك بتحقيرنا.
	1

	ـ نحن أشرف منك.
	2

	ـ خلّصونا منه.
	3

	ـ أعدموا عدوّ الشعب.
	4

	((تعلو الأصوات ثانية مطالبة بإعدامه ورئيس المحكمة يطلب الهدوء من الحضور)).
	

	((يدخل مسرعاً ويهمس في أذن رئيس المحكمة كلمات غير مسموعة فيبدو القلق واضحاً على وجه رئيس المحكمة))
	حارس المحكمة:

	((للحارس)) تدبّروا الأمر بِحَزْم.. واتّخذوا كلّ الإجراءات الصّارمة.
	رئيس المحكمة:

	حاضر سيدي ((يخرج مسرعاً كما دخل)).
	حارس المحكمة:

	ماذا هناك؟
	تاروس:

	((يبقى مرتبكاً وعيناه تحدّقان بالباب حتى يدخل حارس المحكمة مرّة أخرى ثم يخاطب تاروس)) أ.. إ.. لا.. لا شيء.. أرجوكما أن تُنْهِيَا هذه المحاكمة بالسّرعة القصوى.
	رئيس المحكمة:

	أراك مرتبكاً أكثر من اللازم خيراً؟!!
	تاروس:

	((يضبط نفسه قليلاً)) لا.. لست مرتبكاً.. لكن.. هناك أمر لا يحتمل التّأجيل ويتطلّب تعجيْل المحاكمة.
	رئيس المحكمة:

	مثل ماذا؟
	تاروس:

	((يخفي عنه سبب ارتباكه)) أُمُورٌ تخصّني أنا.. ولا دخل للمحكمة فيها.. أرجوكما أن تُسرعا في اتخاذ القرار.
	رئيس المحكمة:

	((يخاطب السيد الحكيم)) لِمَ حَرَّضْتَ الناس على معارضة صفقاتنا واتّفاقاتنا وبخاصة صفقة القمح الأخيرة مع /أهْريْمَن/ والتي تقضي بشراء كل كيس قمح من عنده بعشرين قطعة نقديّة..؟.. أين الإشكال في هذه الصفقة؟
	تاروس:

	لقد حَرَّضت الشعب وسأبقى أحرّضه 
ما استطعت لمنع تنفيذ هذه الصفقة؟
	السيد الحكيم:

	((ساخطاً)) ولماذا؟
	تاروس:

	لأني أطمح إلى إنتاج القمح محليّاً.
	السيد الحكيم:

	هل تتوقع أنك جئت بمعجزة؟ وأنك حكيم زمانك؟ عندما أَنْتَج أحد مزارعينا القمح كلّفه الكيس الواحد ثلاثة أضعاف ثمن الكيس الذي سنشتريه من /أَهْرِيْمَنْ/.
	تاروس:

	الإجابة على هذه القضية ذات شِقَيْن. علينا أن نضحي بالمؤقت في سبيل الخالد. فمن يبيعنا اليوم كيس القمح بعشرين قطعة فضيّة.. سيبيعنا إياه غداً بأربعين.. وبعد مدّة بثمانين وربما أكثر.. وقد يحجب عنّا القمح في أيام القحط فيموت الشعب جوعاً.

((تعلو أصوات الحاضرين مرّة ثالثة)).
	السيد الحكيم:

	ـ أنت تَهْرِف بما لا تعرف
	1

	ـ أربابنا أدرى بأمورنا منك.
	2

	ـ نحن مع الصفقة.
	3

	ـ لم ولن نموت جوعاً.
	4

	((لَغَط ورئيس المحكمة يطالبهم بالهدوء))
	

	((يخاطب الحاضرين)) أنا أتحدّث عن الشعب.. ولا أقصدكم أنتم أيّها القطيع الرّعاع التي لا همّ لها سوى ملء بطونها على حساب كرامتها وولائها الأعمى أنا أقصد الشعب الحقيقي الشعب الذي يموت الآن جوعاً.. ((يعلو صوته)) أقول الآن وما يزال فينا الآن رمق.. فما بالكم إذا عُقِدَت هذه الصفقة مع /أَهْرِيْمَنْ/ في لحظة القحط والخواء ((يخاطب تاروس)) إذا كلّفنا اليوم ـ كيس القمح ثلاثة أضعاف المبلغ الذي اتفقتم عليه مع /أَهْرِيْمَنْ/.. 

فإنه بعد مدّة ستخفّ التكلّفة إلى النصف ثم تخفّ وتخف حتى تصبح تكلفة الكيس لا تتعدّى قطعَتْين فضيّتَيْن فقط نكون بذلك قد حقّقنا اكتفاءنا الذاتي.. وتخلصنا من جشع /أَهْريْمَنْ/ وقطعنّا عنه أموالنا التي نحن ندفعها لـه. ليَقْوى بها علينا.. وَقِسْ على ذلك سائر الصفقات الأخرى هذا الشق الأول.. أما الشق الثاني فهو أدْهى وأَمَرّ.. وعليكم أن تعُوه قبل أن يداهمكم /أَهْرِيْمَنْ/ الشق الثاني هو /أَهْرِيْمَنْ/ نفسه ((يخاطب الجميع)) اسمعوني جيدّاً.. أنا لا أستطيع حلَّ المشكلّة بنفسي.. لكنّي أهدي إلى معالم طريق لأن حلَّ المشكلّة بحاجة إلى الكل.. أنتم تعلمون علم اليقين من هو /أَهْرِيْمَنْ/ إنه إله الظلمّة والشر.. إنه عدوّ النور والخير في كلّ زمان ومكان.. /أَهْرِيْمَنْ/ يضيّق الخناق علينا ومن حولنا كلّما سنحت لـه الفرصة بذلك.. هدفه إزالتنا عن الوجود.. إنّه لا يميّز بين كبير وصغير ولا بين ذكر وأنثى ولا غني ولا فقير.. ولا بين سائل ومسؤول ولا بين قِمَّة وقاعدة الكلّ عنده سواء. وأنا ومن معي سنتصدّى لـ /أَهْرِيْمَنْ/ بكل ما نستطيع فعله.. لا حبَّاً بكم.. ولا احتراماً لكم أو عطفاً عليكم.. لكن حبَّاً بالأرض التي حضنتنا.. وبالتراب الذي ترعرّعنا فوقه.. افتحوا عقولكم.. /أَهْرِيْمَنْ/ على الأبواب يا ناس.. جُندهُ الشياطين والأبالسة.


	السيد الحكيم:

	كفاك لَغْواً وسَفْسَطةً وتنظيراً.. أَرْبابُنا يملكون نظراً ثاقباً يعرفون من خلاله مصالحنا.
	كاروس:

	صدقت.. أشهد أنهم يعرفون مصالحكم.. ومصالحهم أيضاً.. لكنهم لا يعرفون مصالح بقية الشعب... أو قل.. أنهم يعرفون ويحرفون.
	السيد الحكيم:

	((مازال خائفاً وعيونه ترصد باب المحكمة)) أ.. إ.. أرجوكما أيّها السّيدان أن تُحضْرا الصندوق.. ودعونا ننهي هذه المحكمة سريعاً.
	رئيس المحكمة:

	((للسيد الحكيم)) لقد علّمنا أربابنا الشفقة والتسامح مع الذين نخالفهم أو نحالفهم ولأننا ديمقراطيون.. لن نصدر أيّ حكم بحقّك على الرغم من أن كلّ التهم التي وُجِّهَتْ إليك واعترف باقترافها بلسان حالك.. كفيلة بإصدار حكم الإعدام عليك لأنها جنايّة لا جُنْحَة وسنترك لك إصدار الحكم على نفسك بنفسك. ((يخاطب المسؤولين على الصندوق)) هاتوا الصندوق إلى هنا. وضعوه أمام هذا الدّعي ((مشيراً إلى السيد الحكيم ثم يخاطبه)) في الصندوق الذي سيوضع بعد قليل أمامك.. ورقتان.
	تاروس:

	عليك أن تسحب إحدى الورقتين بملء حرّيتك.
	كاروس:

	وماذا في الورقَتْينِ؟
	السيد الحكيم:

	واحدة مكتوب عليها /إعدام/.
	تاروس:

	والثانية مكتوب عليها/ تُوهب لك الحياة/.
	كاروس:

	فإذا سحبت الورقة التي كُتِبَ عليها إعدام.. فسيكون مصيرك الإعدام لا محالة.
	تاروس:

	وإن سحبت الورقة التي تمنحك الحياة فسنطلق سراحك شريطة أن تُقْلِعْ عن غيّك وتعود إلى رشدك وتَتَّبِعْ سبيلنا القويم.
	كاروس:

	وتقطع لسانك وتحتفظ بأفكارك النَّتِنَةِ لنفسك ((يخاطب الموجودين في المحكمة))
	تاروس:

	أيّها الجمهور الكريم لقد علّمنا أربابنا أن نحترم الرأي الآخر شريطة أن يكون بنّاءً لا هدّاماً.. ويخدم المصلحة العامة لا الشخصيّة وهذا الدّعّي الموجود أمامكم ـ على مَرْأى ومسمع منكم ـ قد تجاوز الحدود.. ولم نصدر بحقّه حكماً يستحقّه على الرغم من مطالبتكم إيّانا بإعدامه.. فعلنا ذلك لتكونوا رُسلنا إلى الناس وتنقلوا إليهم ما رأيتم وما سمعتم.. سنترك لـه الآن حريّة اختيار إحدى الورقتين الموجودَتَيْن في الصندوق ليختار مصيره بنفسه ((بعد أن ُوضِعَ الصندوق أمامه)) اسحب إحدى الورقتَيْن.
	

	((يسحب إحدى الورقتين ويبتلعها فوراً)) لقد سحبت.
	السيد الحكيم:

	هات الورقة.
	تاروس:

	لقد ابتلعتها.
	السيد الحكيم:

	((كَمَنْ بُهِت)) نعم؟!!!!
	تاروس:

	أقول.. لقد ابتلعتها.
	السيد الحكيم:

	ومن سمح لك بابتلاعها؟
	تاروس:

	غريب.. وتتدخّلون حتى في مصيري وقدري؟!! وقد سحبت مصيري ـ كما رغبتم ـ وابتلعته وكفى. اقرأوا الورقة الثانية الموجودة في الصّندوق تعرفون مصيري الذي ابتلعته الذي هو عكس ما هو مكتوب في هذه الورقة ((مشيراً إلى الورقة التي في الصّندوق)).
	السيد الحكيم:

	((وكأنه غير مصدّق لِمَا حصل يَسْحَبُ كاروس جانباً ويحدّثه هامساً))
	تاروس:

	لقد حسبنا كل الحسابات.. إلا هذا الحساب.
	

	فعلاً.. الخطّة هي أن أيّ ورقة يسحبها مكتوب عليها إعدام.
	كاروس:

	علينا أن نعيد عملية السّحب مرّة أخرى.. وسنأخذ منه الورقة فور سحبه لها.. ((مؤكّداً)) لا يمكن أن يخرج من هذه المحكمة حيّاً.وإلا ... دارت الدائرة علينا نحن.
	تاروس:

	أجل.. ما كُلّفْنا به يجب أن نُنَفِّذَهُ بحذافيره.
	كاروس:

	((يخاطب حاملي الصندوق وَيَغْمزهما)) ضَعَا في الصندوق ورقتَيْن مماثِلَتَيْن للورقتين السابقتين لنعيد عملية السّحب مرّة أخرى.
	تاروس:

	ولماذا الإعادة؟
	السيد الحكيم:

	علينا أن نعرض الورقة التي ستسحبها إلى الجمهور الكريم ليتأكد من أنك اخترت مصيرك بنفسك. وليكن الجمهور شهيداً علينا وعليك..
	تاروس:

	((جلبة وضوضاء تسمع في الخارج يدخل مسرعاً وعلى يده آثار دماء)) سيدي.
	حارس المحكمة:

	ما بك يا حارس؟
	رئيس المحكمة:

	سيدي.. المتظاهرون يحاصرون المحكمة.
	حارس المحكمة:

	ماذا تقول؟... ولماذا لم تتصدّوا لهم؟
	تاروس:

	تصدّينا يا سيدي.. فَقُتِلَ بعضنا وَجُرِح آخرون.. انظر إلى جرحي يا سيدي ((يشير إلى جرح يده)).
	حارس المحكمة:

	اقتلوهم عن بكرة أبيهم.
	تاروس:

	إنّهم أكثر وأقوى منّا يا سيدي.. أنصحكم بالهرب.. فالأمر أخطر بكثير ممّا تتصوّرون.
	حارس المحكمة:

	((لغط من الخارج.. ارتباك في المحكمة)) اهرب يا سيدي من الباب السّرِّيِّ للمحكمة وانج بنفسك. ((يهرب الحارس... حالة فوضى تسود المحكمة ثم يتّبعه الآخرون بهروب غير منتظم حتى يخرج الجميع..)).
	

	((يدخل ديدالوس مسرعاً)) طّمنّا أيّها السيد الحكيم.
	ديدالوس:

	لا تخف.. لم أُصَبْ بأيّ أذى.
	السيد الحكيم:

	هذا ما كنّا نرجوه أيّها السيد الحكيم.
	ديدالوس:

	"يدخل مسرعاً ومعه بعض الأنصار" كيف حالك أيّها السيد الحكيم.
	سيراكوس:

	أنا بخير.. والأمور تسير لصالحنا.
	السيد الحكيم:

	أين اختفى الذين كانوا يحاكمونك؟
	ديدالوس:


	هربوا من الباب السريّ للمحكمة.. الحقوا بهم واقبضوا على تاروس وكاروس لِنُصْدِرَ بحقّهما الحكم الذي كانا سَيُصْْدِرانه بحقيّ ((يدالوس وسيراكوس يلحقان بهم برفقة بعض الأنصار.. يتوَالى دخول أنصار جُدُد وهم يردّدون)) يحيا الشعب.. الموت لأعداء الشعب*.
	السيد الحكيم:

	((تُرَدّد الجملتان ويخفت الصوت مع خفوت مماثل للإضاءة والموسيقى حتى حدود التّلاشي)).
	

	(تطفأ الأضواء، نهاية المشهد التاسع)


مشهد (10)

إرهاصات التّغيير

	[بهوُ يُفضي إلى مقصورة زيوس. تظهر جارية زيوس وإلى جانبها جارية رييا الخاصة التي وصلت لِتَوِّها من السّفر وقد بَدا كِبَر السّن واضحاً عليها مما يدلّ على مرور زمنٍ غير قليل على أحداث الماضي تحاول جارية زيوس محادثة جارية رييا لِكسر الصمت وملء الفراغ ريثما يدخل زيوس].
	

	ما الذي جاء بك إلى هنا في هذا الليل المظلم.. وفي هذا الجو الشديد البرودة؟!
	جارية زيوس:

	ظرف استثنائي واضطراري يا سيدتي.
	جارية رييا:

	وما هو هذا الظرف الاستثنائي الضّروري؟
	جارية زيوس:

	أمر جِدٌ خصوصيّ يا سيدتي.
	جارية رييا:

	((تتأمّلها)) إعياؤك يدل على أنك قادمة من مكان بعيد.
	جارية زيوس:

	أجل يا سيدتي.
	جارية رييا:

	وحدك؟!
	جارية زيوس:

	لا يا سيدتي.. جئت برفقة ثلاثة فرسان.
	جارية رييا:

	((مستغربة)) ثلاثة فرسان؟!... هذا يعني أنك سيدة ذات شأن وجاه.
	جارية زيوس:

	لا يا سيدتي.. أنا واحدة من عامة الناس البسطاء.
	جارية رييا:

	ومتى رافق فرسانٌ واحداً من عامة الناس البسطاء؟ ((تلحظ قلقها الزائد)) اهدئي قليلاً..
	جارية زيوس:

	هل سيتأخر مولاي زيوس عن الحضور؟
	جارية رييا:

	هذا أمر عائد إليه.. إذ لا يمكن أن يوقظه أحد في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل.. ـ حسب توجيهاته لنا ـ .. إلاّ إذا كان الأمر عَصِيّاً على الحل.
	جارية زيوس:

	أُؤكّد لك يا سيدتي أن ما أحمله إليه أمر عصيب جداً.. ولا يحلّه إلاّ هو وحده.
	جارية رييا:

	لا بأس.. سيأتي مولاي بعد قليل.. صدّقيني لم أستطيع إيقاظه إلاّ بعد جهد جهيد.. ولولا إلحاحك الشديد على رؤيته ـ لأمر هام كما تدّعين ـ لما أيقظته الآن.
	جارية زيوس:

	أشكر لطفك يا سيدتي.
	جارية رييا:

	((تعرّفها نفسها)) ** أنا جارية زيوس الخاصة.
	جارية زيوس:

	تشرّفنا يا سيدتي.
	جارية رييا:

	هل يمكنك إطلاعي على شيء من أمرك العصيب.. لَعَليّ أستطيع مساعدتك.
	جارية زيوس:

	ما أحمله يا سيدتي.. أمر يخصّ مولاي زيوس وحده.. لذلك.. يجب ألاّ يعرفه أحد سواه.


	جارية رييا:

	إذا كان الأمر كذلك فالحقّ معك... ((تتابع حديثها)) أنا عَرّفتك نفسي.. لكنّك لم تُعَرّفيني نفسك.
	جارية زيوس:

	قلت لك يا سيدتي قبل قليل.. إني واحدة من عامة النّاس البسطاء.
	جارية رييا:

	الأمر.. يبدو لي عكس ذلك.. فما تبدينه هو عكس ما تُخفيه.
	جارية زيوس:

	((بإلحاح)) أرجوك يا سيدتي أن تخبري مولاي زيوس ليُسرع في الحضور.. لأني مضطرة ـ بعد لقائه مباشرة ـ إلى أن أعود من حيث أتيت.
	جارية رييا:

	أُف!!!!... أتعودين بهذه العُجالة ليلاً. وفي هذا الجو الذي لا تخرج فيه حتى الوحوش من أوكارها؟!
	جارية زيوس:

	الضرورات تبيح المحظورات.. أرجوك 
يا سيدتي أن تخبري مولاي زيوس بأني جئت إليه برسالة هامة فَحْواها /آن الأوان/.
	جارية رييا:

	((كالمصعوقة)) ماذا قلتِ؟!!..
	جارية زيوس: 

	قلت.. جئت مولاي برسالة عنوانها /آن الأوان/.
	جارية رييا:

	/آن الأوان/؟!!.. إذاً أنت رسولة مولاتي رييا والدة مولاي زيوس.
	جارية زيوس:

	((مستغربة)) أنا لم أقل هذا أبداً.
	جارية رييا:

	أنا التي تقول.. لا أنت.. كل من في القصر يعرف أن مولاي زيوس ينتظر رسولاً تبعث به مولاتي إليه ليقول لـه /آن الأوان/ لماذا لم تخبريني يا سيدتي ـ منذ وصولك ـ بأنك رسولة مولاتي رييا؟
	جارية زيوس:

	لماذا؟!!.. ((فرحة)) سأدخل على مولاي زيوس فوراً لأزفّ لـه البشرى.. كم سيفرح بذلك.. ((يعلو صوتها وهي متّجهة إلى مقصورته)) مولاي زيوس.. جاءتك رسولة مولاتي قائلة /آن الأوان/ يا مولاي /آن الأوان/ ((يتزامن خروجها مع دخول زيوس فتصطدم به وتقع أرضاً. ثم تقف معتذرةً)) عفواً يا مولاي من فرط فرحتي ومحبّتي.. هرعت إليك بلا تحفّظ لأزفّ إليك البشرى يا مولاي.. ها هي رسولة مولاتي رييا جاءتك بما كنت تنتظره وتقول /آن الأوان/ يامولاي.
	

	((شاب يافع وسيم الطّلعة بهيّ المحيّا)) أهلاً برسولة والدتي.
	زيوس:

	مولاي زيوس.. أنا جارية مولاتي رييا الخاصّة.. جئت أحمل إليك رسالة خاصة منها.
	جارية رييا:

	لِمَ لَمْ تُرْسِلَك صباحاً؟!!..
	زيوس:

	لأن الرسالة يا مولاي.. لا تحتمل التّأجيل.
	جارية رييا:

	هل الأمر خطير إلى هذه الدرجة؟ هاتي ما عندك.
	زيوس:

	عفواً يا مولاي.. لقد أوصتني مولاتي أن أنقل إليك رسالتها على انفراد.. وبِسريّة مطلقة.
	جارية رييا:

	((يخاطب جاريته)) دعينا لوحدنا.
	زيوس:

	أمر مولاي (تخرج).
	جارية زيوس:

	رسالة مولاتي توجزها إليك مولاي في أربعة أمور الأول يا مولاي: هو موضوع أبيك مولاي كرنوس.
	جارية رييا:

	ما به أبي؟
	زيوس:

	لقد فَتَرَتْ عزيمته.. وَوَهَنَتْ قوّته.. وبلغ من الكبر عتيّاً ولم يعد بإمكانه استحضار الصواعق السّماوية ليفتك بأعدائه لذا.. فقد آن الأوان لأن تذهب إلى مولاتي لأنّها بحاجة ماسّة إليك يا مولاي.
	جارية رييا:

	((يفكّر بما قالت)) والأمر الثاني؟
	زيوس:

	الثاني يا مولاي هم التيتانوس.. لقد سحبوا البساط من تحت أرجل أبيك مولاي كرونوس وانفردوا في الأمر النّهي.. واحتلّوا المفاصل الحسّاسة في كلّ مكان.. وضيّقوا الخنّاق حتى على حجرة نوم أبيك مولاي كرونوس.. ولولا يقظة مولاتي وملازمتها الدائمة لمولاي كرونوس لانقضوا عليه. وأزالوه عن الوجود.
	جارية رييا:

	((يفكّر فيما قالته أكثر)) إلى هذه الدرجة؟
	زيوس:

	وأكثر من ذلك يا مولاي.
	جارية رييا:

	والثالث؟
	زيوس:

	الثالث يا مولاي هو الشعب.. لقد أَوْكَلَ الشعب زمام أموره إلى السيد الحكيم الذي يطالب بالتغيير النابع طوعاً من الداخل قبل أن يُفرض التغيير قسراً من الخارج.
	جارية رييا:

	"يهز رأسه بتفكير عميق" عظيم ... والرابع؟
	زيوس:

	هو الأهم والأخطر يا مولاي.. الرابع هو /أهريمن/ وجنوده الذين يُحيطون بنا من سائر الجهات بِعتَادهم وعددهم.. ويتحيّنون الفرصة للانقضاض علينا لإدراكهم تمزّق وهشاشة الداخل.. صدّقني يا مولاي لم أستطع الوصول إليك إلا بشق النفس.. لقد تخطّيت حواجز التيتانوس أنا والفرسان الثلاثة الذين رافقوني بهيئة رُعاة أغنام.. كما تجنّبنا حواجز /أهريمن/ من خلال سَيْرنا في طريق جبليٍّ وَعِرٍ لم يَنْشُرْ فيه /أهريمن/ جنده حتى الآن.
	جارية رييا:

	فعلاً.. إنّ ما يحدث من خلال ما سمعت.. لا يحتمل التّأجيل.. ما دام التّهديد من الدّاخل والخارج ((يحاكم الأمور ويزنها بعقله ثم يخاطب جارية رييا)) استريحي اللّيلة هنا.. وسننطلق معاً صباح الغد.. فالصّباح رباح.
	زيوس:

	عفواً يا مولاي.. لقد أوصتني مولاتي أن أعود إليها فوراً بعد إبلاغك رسالتها.. كما أوصتني ـ وعذراً منك يا مولاي ـ أن 
لا أعود إلاّ برفقتك لأدلّك على المسالك والطّرق الآمنة.. وأدخلك من الدهليز السريّ إلى حجرة مولاي كرونوس الذي لا يعرفه أحد سوى مولاي ومولاتي وأنا.. خوفاً من أن يرانا أحد من التيتانوس.. كما أوصتني مولاتي أن أذكّرك بالشّراب السريّ يا مولاي.
	جارية رييا:

	((يدخل مسرعاً)) مولاي.. لقد ألقينا القبض على رجل غريب كان مختبئاً خلف جدار القصر.
	حارس:

	أخشى أن يكون هذا الرجل هو أحد الفرسان الثلاثة الذين كانوا برفقتي يا مولاي.
	جارية رييا:

	لا يا سيدتي.. الفرسان الثلاثة الذين كانوا برفقتك.. ساعدونا في القبض عليه.
	حارس:

	وهل عرفتم من هو.. ولماذا جاء؟
	زيوس:

	نعم يا مولاي.. لقد اعترف بلسان حاله 
ـ بعد التهديد والوعيد ـ بأنه واحدٌ من جنود /أهريمن/.
	حارس:

	((كَمَنْ بُهِت)) ماذا؟.. جنود /أهريمن/ وصلوا إلى هنا أيضاً؟
	زيوس:

	لقد اعترف لنا يا مولاي بأنه كان يسير وراء الفرسان الثلاثة الذين صَحِبوا هذه المرأة ويراقبهم عن بُعْد ليعرف إلى أين هم ماضون.. وأيّ جهة قاصدون.
	حارس:

	لم أكن أتصور الأمر بهذه الخطورة.. أحضروه إليّ في الحال.
	زيوس:

	((مرتَبكاً)) مولاي.. عندما كنا نجيء به إليك دسّ في فمه شيئاً لا نعلم ما هو.. حاولنا إخراجه جاهدين فما استطعنا.. وبعد قليل تَشنّج.. ثم فارق الحياة.
	حارس:

	((غاضباً)): إذا بلغ السيل الزُّبى.. وتجاوزت الأمور كل الحدود.. أعِدُّوا العدّة للسفر إلى والدتي حالاً.
	زيوس:

	[إطفاء الأضواء، نهاية المشهد العاشر].


مشهد (11)

ماذا بعد؟!؟!!!!

	[بَهْو يؤدي إلى مقصورة كرونوس وفي اليسار مدخل يُفضي إلى دهليز سريّ يدخل منه سائر المشاركين في هذا المشهد باستثناء التيتانوس /1/ الذي يدخل من الباب الرئيسي. رييا مع ابنها زيوس].
	

	((مخاطبة زيوس)) آه.. كم انتظرتك يا بني حتى أُكَحِّل عيني بمرآك.. ها قد عُدت إليّ يا حبيبي نوراً يملأ سماء قلبي.. قبل أن يملأ فضاء الدنيا.
	رييا:

	وأنا يا أمي.. كنت أنتظر رسولك عند مطلع كلّ فجر لآتي إليك.. وأكون الذراع التي تحميك واليد التي تسمو بِكَ إلى أعلى علّيّين. ((يَتَنَهّدُ مرتاحاً)) لقد حصلت على وقت كافٍ من الراحة يا أمي.. وآن أوان العمل.. عليّ أن أسقي والدي الشّراب السريّ ليتقيّأ سائر إخوتي الّذين ابتلعهم.. ليتصدّوا للتيتانوس الأشرار.. هل أرسلت في طلب السيد الحكيم كما طلبت منك 
يا أمي؟
	زيوس:

	نعم يا بني..
	رييا:

	الأوضاع يا أمي.. صعبة.. عويصة.. متداخلة.. متشابكة.. وأخاف أن يكون هناك اتّفاق سريّ بين التيتانوس و/أهريمن/. لأن مثل هذا الاتفاق هو الطامة الكبرى. الأمور بحاجة إلى حلّ.. والحل بيد الكلّ.. والكل بحاجة إلى عمل مضاعف.. إذ لا يمكن التّصدي لـ /أهريمن/ ولسائر الأعداء في الخارج.. إلاّ حين يكون الدّاخل سليماً معافى والعكس صحيح.. هات الشّراب السريّ يا أمي.
	زيوس:

	حاضر يا بني ((وهي تحضر لـه الشّراب)) انتبه يا بني.. بعد أن يتقيّأ أبوك سائر إخوتك.. لا تدعهم يخرجون إلى النّور فوراً.. حتى لا تعمى أبصارهم.. لأنهم عاشوا في ظلمات أحشاء أبيك زمناً طويلاً.. أسْدِل ستائر المقصورة عليهم واتركهم فيها يوماً أو يومين حتى تألف أبصارهم ضوء الصبح شيئاً فشيئاً.
	رييا: 

	وهو كذلك ((يأخذ منها الشّراب ويدخل)).
	زيوس:

	((وحدها وما زالت تعيش حالة فرح رومانسيّة بعودة وَلَدِها إليها فتناجيه وكأنّه أمامها)) حبيبي زيوس.. أيها النّور المقدّس.. بل يا مُنَوِّرَ النّور.. سعادتي بِعَوْدَتِك لا أبيعها بالدّنيا وما عليها.. لقد أَحْيَيْت أملي بعد يأس.. وأضاءت مستقبلي بعد أن كاد يغيب في متاهة المجهول. ((تدخل جاريتها الخاصّة من المدخل السّري متعبّة)) طَمْئِنيني.. هل أبلغت السيد الحكيم رغبة مولاك؟!
	رييا:

	نعم يا مولاتي.
	جاريتها الخاصّة:

	ماذا قال لك؟
	رييا:

	لقد أبْدى استعداده المطلق لرؤية مولاي زيوس.. حتى أنه كان يأمل أن يرى سيد القّصر ـ ويقصد بذلك مولاي كرونوس ـ قبل أن يصل الحال إلى ما وصل إليه.. وقد أَوْعز لأحَدِ رجاله بأن يبلغ أنصاره بأنه سيقابل مولاتي زيوس.. ليتّخذوا الإجراءات اللازمة.. لكن يا مولاي.. سمعت منه جملة لم أفهم معناها.
	جاريتها الخاصة:

	وما هي؟
	رييا:

	قال.. لقد حدث ما حدث.. ويحدث 
ما يحدث.. لغياب ما غاب.
	جاريتها الخاصة:

	فعلاً.. إنه على صواب.. ورأيه في محلّه.. ((تعيد الجملة معجبة بها ومؤكّدة لها)) لقد حدث ما حدث.. لغياب ما غاب.. هل أخبرك متى سيأتي؟
	رييا:

	قال لي. إنه سيأتي. بأقصى سرعة ممكنة.
	جاريتها الخاصة:

	طبعاً أوضحت لـه كيفيّة الدّخول إلينا..
	رييا:

	أجل يا مولاتي.. لكنّه أصرّ ـ في البداية ـ على أن يدخل القصر نهاراً وجهاراً.
	جاريتها الخاصّة:

	((مستنكرة)) لكن.. لا يمكن ذلك في مثل هذا الظرف.
	رييا:

	قلت لـه ذلك يا مولاتي.. فاقتنع أخيراً بما قلت وسيدخل القصر في الدّهليز السريّ. ((تؤكد لها)) لقد شرحت لـه بدّقة طريقة الدّخول.


	جاريتها الخاصّة:

	أحسنت.. إذاً.. بإمكاني القول أن كل شيء على ما يرام.
	رييا:

	أعتقد ذلك يا مولاتي.
	جاريتها الخاصة:

	تعالي واجلسي هنا.
	رييا:

	((تجلس)) نعم يا مولاتي؟
	جاريتها الخاصّة:

	لَمْ يَتَسَنَّ لي ـ لِضيق الوقت ـ أن أسألك عمّا جرى معكم حين عُدْتِ برفقة مولاك زيوس إلى هنا.. هل اعترضكم في الطّريق أيّ عائق؟
	رييا:

	((تسمع صوتاً عالياً ملفتاً للسّمع.. تشعر الجارية ببعض الاستغراب فَتَلْتَفِت نحو مصدر الصوت)) ما هذا يا مولاتي؟!!
	جاريتها الخاصة:

	لا تخافي.. مولاك كرونوس يتقيّأ الآن أولادي الّذين ابتلعهم واحداً بعد الآخر.. لأن مولاك زيوس.. سقاه الشّراب السريّ.
	رييا:

	((تتذكّر الكلمة)) الشّراب السريّ!!؟ الشّراب السريّ؟!؟ ((تفطن)) آه.. الشّراب السري الذي أمرتني يا مولاتي أن أُذَكّرَ به مولاي زيوس.
	جاريتها الخاصّة:

	هو بذاته ((تعود إلى حديثها السّابق)) قولي لي.. هل اعترضكم في أثناء عودتكم أيّ عائق؟!
	رييا:

	لا يا مولاتي.. لأننا عُدنا في ذات الطّريق الذي ذهبنا منه.. وبالطّريقة نفسها.. ولم يعترضنا سوى حاجز واحد ((تسمع صوت تقيّؤ الثاني)).
	جاريتها الخاصة:

	((تُعَقّبْ)) هاهو مولاك كرونوس يتقيّأ ولدي الثاني ((تعود إلى حديثها السّابق مرّة ثانية)) ما هو العائق الذي اعترضكم؟
	رييا:

	اعترضنا عائق يتعلّق بمولاي زيوس.
	جاريتها الخاصة:

	((متلهفة لسماع الإجابة)) ما هو؟!
	رييا:

	لم يصدّق أحد من أفراد هذا الحاجز أن مولاي زيوس راعٍ من رُعاة الأغنام.
	جاريتها الخاصة:

	((مبتسمة)) ولِمَ؟
	رييا:

	((تبتسم بلطف)) لم يُصدّقوا ذلك لجمال وجهه وبهاء طلعته.. وبياض بشرته.. ونعومة يديه.
	جاريتها الخاصة:

	((مسرورة من هذا الوصف)) حبيبي زيوس... ((تخاطب جاريتها)) وماذا حصل بعد ذلك؟ 


	رييا:

	حينها.. تصرّفت يا مولاتي.. كما تصرّفت أنت يوم قدّمت لمولاي كرونوس الصّخرة ليبتلعها .. بكيت مثلك بكاءً مُرّاً.. قبّلت أرجلهم تمرّغت على أقدامهم ونعالهم وأنا أتوسّل إليهم محاولة إقناعهم بأنه راعٍ للغنم.. وأنه الوحيد المعيل لي والذي يقود لي القطيع.. ولم أتوقف عن التّضرّع والبكاء حتى تركوه وعدت معه.
	جاريتها الخاصة:

	((والدّمعة في عينها تحضن جاريتها بحرارة)) حبيبتي.. فضلك علينا كبير.. ولن ننساه وسنكافئك على ما فعلت مكافأة تليق بك بعد أن تهدأ الأمور وتستقر الأحوال.
	رييا:

	لم أفعل ذلك يا مولاتي طمعاً بمكافأة.. فعلت ذلك.. حباً واحتراماً ووفاءً وإخلاصاً وطاعة لأمر مولاتي حتى ترضى عليّ ((تنحني لها)).
	جاريتها الخاصة:

	أنت أخت قبل أن تكوني جارية ((صوت تفيّؤ كرونوس لابنه الثالث)) لم يبق في أحشاء مولاك كرونوس سوى ولدٍ واحد. بعدها. سيتصدّى أولادي للتيتانوس الّذين حاولوا حرماننا من كلّ شيء.
	رييا:

	((تسمع وقع أقدام في الخارج)) يظهر أن السيد الحكيم قد ركب رأسه وجاء إلينا من المدخل الرّئيسي للقصر.
	

	ربما يا مولاتي.. ((تهرع نحو الباب الرّئيسي المقابل للباب السّري لتَتأكّد.. تعود بعد قليل خائفة مرتجفة)) مولاتي.
	جاريتها الخاصة:

	ما بك؟!!
	رييا:

	تعالي وانظري يا مولاتي من القادم.
	جاريتها الخاصة:

	من؟ .. ((تتقدّم معها نحو الباب فتشهَق من هول الصّدمة)) .. /هاء/.. ((تتراجع)) إنه التيتانوس الأكبر.. ما الذي جاء به في مثل هذا الوقت؟
	رييا:

	لا أدري يا مولاتي..
	جاريتها الخاصة:

	أخشى أن يكون قد عرف شيئاً ممّا يجري.
	رييا:

	لا أتوقع يا مولاتي.. لأن ما قمنا به.. كان بغاية السريّة.
	جاريتها الخاصة:

	((تَحتار.. ولا تدري كيف تتصرّف ثم تخاطب جاريتها)) ادخلي بسرعة إلى مقصورة كرونوس وأغلقي الباب.. وأقفليه وراءك من الداخل.. ولا تفتحي لأحدٍ مهما كان.. إلاّ إذا أمرتك أنا بذلك.
	رييا:

	أمرك يا مولاتي ((تدخل بسرعة وتغلق الباب وراءها بقوّة ثم يسمع صوت إغلاق الباب من الدّاخل)).
	جاريتها الخاصّة: 

	((يدخل عابس الوجه يرمق رييا بنظرات غريبة مُريبة.. فترة صمت مخيفة ثم يلقي السّلام بفتور ونفور)) عمت صباحاً.
	تيتانوس 
/1/:

	((ترد على السّلام بخوف)) عمت صباحاً.
	رييا:

	((مستغرباً)) خيراً؟! ما بك؟
	تيتانوس 
/1/:

	((تبلع ريقها)) لـ.. لا.. لا شيء.
	رييا:


	يبدو أن هناك أمراً ما غير عادي.
	تيتانوس 
/1/:

	((تحاول أن تتمالك نفسها)) لا.. صدّقني.. كلّ شيء عادي لكنّني متعبة هذا اليوم.
	رييا:

	مساء البارحة.. كانت هناك تحركات مُريبةٌ وغير طبيعية في هذا القصر.
	تيتانوس 
/1/:

	لا.. الأمر طبيعي.. لكن.. م.. م.. مولاي كرونوس كان مريضاً جداً.. ولم يتركني أنام لحظة واحدة.
	رييا:

	أين هو الآن؟
	تيتانوس 
/1/:

	((تعود إلى التّأتأة والفأفأة)) م.م.
	رييا:

	مو.. مولاي.. ك.. كرو.. كرنوس.
	

	طبعاً.. أنا أسألك عنه لا عن غيره.
	تيتانوس 
/1/:

	إنه.. إنه.. هـ.. هنا.. أقصد هناك في مقصورته الخاصّة.
	رييا:

	عليّ إذاً.. أن أطمئن على صحته.
	تيتانوس 
/1/:

	((بعد أن يحاول الدّخول تقف أمامه محاولة عدم وصوله إلى الباب)).. مولاي كرونوس.. بصحة جيّدة أقصد.. هو الآن بصحة جيّدة.. وقد تماثل للشّفاء غداً تتحسّن صحته.. حينها.. يمكنك أن تراه.
	رييا:

	حينها؟!.. أفهم من كلامك أنّي لا يمكن أن أراها لآن؟
	تيتانوس 
/1/:

	((يسمع التيتانوس الأكبر /1/ صوت تقيّؤ كرونوس لولده الأخير فيلتفت مستغرباً إلى مصدر الصوت لعدم علمه السبب ثم يلتفت إلى رييا)) ما هذا الصّوت الذي سمعت؟!
	

	ألم أقل لك.. إن مولاي كرونوس مريض.. إنه يتقيّأ الآن.. طبيعة جسمه كذلك.. لا يستريح إلاّ إذا تقيّا.. مولاي التيتانوس أنت تعلم.. أن الكِبر عِبَرْ.
	رييا:

	لن أغادر القصر حتى أراه.. عليّ أن أطمئن على صحته على الأقل ((يقترب من الباب فتحاول الوقوف في وجهه ثانية.. يبعدها عنه ويقترب من الباب يدير /مِزْلاج = قبضة/ الباب أكثر من مرّة فلا يُفتح يلتفت إلى رييا)) مريض.. وتقفلون عليه الباب؟!! ((يعود ويدير /مِزْلاج: قبضة/ الباب بقوّة فلا يُفتح يخاطب رييا)) هات مفتاح الباب.
	تيتانوس 
/1/:

	أنا لم أغلق عليه الباب.. يظهر أنه هو الذي أغلقه على نفسه من الدّاخل.
	رييا:

	((يدقّ الباب بكلّ قوّة)) افتح الباب.. افتح الباب يا كرونوس..
	تيتانوس 
/1/:

	((ريبا في موقف لا تُحسد عليه.. يُفتح الباب بقوّة من الداخل فيقع التيتانوس /1/ وراء الباب.. يخرج زيوس مسرعاً نحو أمه من غير أن يرى التيتانوس والجارية تتّبعه محاولة منعه من فتح الباب)).


	

	لم أستطع منع مولاي من فتح الباب 
يا مولاتي..
	جاريتها الخاصة:

	أمي.. لقد تقيّأ والدي إخوتي الأربعة.
	زيوس:

	((يقف مفاجأ بالنّداء)) نعم؟!! ماذا تقول؟!! تقول أمّك؟!!
	تينانوس 
/1/:

	((يفاجأ بوجود التيتانوس /1/ فيلتفت إليه حانقاً غاضباً)).
	زيوس:

	((تخاطب ابنها زيوس)) بنيّ.. قدّم التّحيّة لمولاك التيتانوس الأكبر.
	رييا:

	((غاضباً.. يتقدّم منه ببطء وَتَحَدِّ يَكِزّ على أسنانه ويضرب الأرض بقدَميْه كأنّه يهدّد ويتوعّد)) إذاً أنت من كان يقرع الباب بهذه الوحشيّة أيها التيتانوس؟!!.
	زيوس:

	((تقف بينهما محاولة منع ابنها من الوصول إلى التيتانوس)) لا.. أرجوك يا ولدي..
	رييا:

	((مُنْدَهشاً ممّا يسمع ورأى)) ماذا أسمع؟... أمٌ وَوَلد؟!.. هناك إذاً مؤامرة كبرى تُحاك من وراء ظهورنا.. ونحن آخر من يدري؟!!! ((صارخاً)) ستحلّ عليكم لعنة التيتانوس.. ((صوت أقوى مقرون ببعض الصدى)) ستحلّ عليكم لغة التيتانوس..
	تيتانوس 
/1/:

	((يدخل من الباب السريّ ومن ورائه السّيد الحكيم)) تفضّل أيّها السّيد الحكيم.. ((يدخل)).
	ديدالوس:

	((يشهق مصعوقاً وكأن الأرض تدور به)) أيّها التيتا.. ((يحاول... الصراخ لأخوته التيتانوس مستنجداً بهم فلا يستطيع وكأن صوته قد بُحّ.. تطفأ الإضاءة على الجميع، ويسلّط ضوء سيّار قوي على زيوس بجانب السّيد الحكيم.. تعلو بهم شيئاً فشيئاً قطعة خشبيّة دائريّة ترتفع بهم حوالي مترين أو ثلاثة أمتار عن الأرض.. وبينما هما يرتفعان... يُسمع صوت مرش عسكري ثم يتماهى صوت المرش العسكري مع أصوات محاربين.. وهمهمات جنود. وصليل سيوف.. وقرع طبول وسماع صهيل خيول وأصوات رصاص وطلقات مدافع وهدير طائرات وإطلاق قذائف صواريخ وسماعُ أصوات أحدث ما توصل إليه العلم الحديث /وكأنَّ زيوس والسّيد الحكيم/ يقودان من مرتفع/ معركة أو حرباً/ حقيقيّة.. حرباً جرت أو ستجري .. معركة لا يمكن خوضها وضمان نتائجها لصالح الشّعب إلاّ بالتحام /القمّة بالقاعدة/ يبقى الضّوء السيّار مُسلّطاً عليهما مصحوباً بأصوات المعركة حتى تخفت الموسيقى شيئاً فشيئاً حتى حدود التّلاشي***.
	تيتانوس 
/1/:


[نهاية المسرحيّة]

31/12/2005




الحقوق كافة 


مـحــــفــــوظـة 


لاتـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب








(�)  هاديس: إله العالم السفلي في الأساطير الإغريقية.


(�)  وضعتها بين قوسين لأن محلها النصب.


*  معلوم للجميع أن الثورة الفرنسية هي أول من طرح شعار (تحيا الأمة) بدل شعار "يحيا الملك" في أواخر القرن الثامن عشر وتحديداً عام /1789/.


 ** نقول في العاميّة أعرفك بنفسي ولا نقول أعرفك نفسي وهي عربية فصيحة.


*** يمكن للمخرج أن يسقط على الشاشة صوراً لمعارك قديمة وحديثة وكان زيوس والسيد الحكيم يشرفان عليهما ويقودانها من الأعلى.
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